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ثمرة جھدي المتواضع إلى قرة عیني ونور قلبي إلى الذي رباني أحسن  أھدي

تربیة، وزرع في قلبي حب العلم وعلمني مكارم الأخلاق، إلى الذي ألبسني ثیاب 

  .هالكبریاء إلى رمز كفاحي أبي الغالي أطال الله في عمر

عفة إلى التي لم ولن یجف القلم عن ذكر فضلھا، إلى منبع الحب والحنان رمز ال

إلى كل من  .والنقاء، إلى من سھرت اللیالي دون مقابل أمي أطال الله في عمرھا

شاركوني الحیاة بحلوھا ومرھا إخوتي وأخواتي وتحیة خاصة إلى أخي رفیق 

  .بفرنسا

 .لیمةحرشیدة، فایزة، راضیة، خدیجة، كریمة، : وإلى فراشات دربي 

ي رافقتني في إنجاز ھذا إلى ظل ي الذي لم یفارقني طیلة خمس سنوات والت

تحیة خاصة إلى الزمیلین  .البحث أختي في الله وزمیلتي رشیدة وعائلتھا الكریمة

  .حسین وفؤاد وكل دفعة سنة ثانیة ماستر دون استثناء

  

  سارة

  



 

  

  .إلى الروح الطیبة في عالم الملكوت الأعلى

النفس النقیة النفیسة المفطورة على الخیر المطبوعة على الحلم والصفاء أمي  إلى

 .الغالیة أطال الله في عمرھا

إلى الذي علمني أن الدنیا مشاغل وھموم تتطلب من الصمود، إلى الذي تشرفت 

إلى الذي علمني أن النجاح أساسھ الأمل، إلى الذي كان مصباح ینیر  أسمھبحمل 

 .أحمد دربي أبي العزیز

إلى من تجري في عروقي دمائھم وتحیا في جسدي روحھم إخوتي الذین 

  .ترعرعت بینھم من كبیرھم إلى صغیرھم

  .سارة، فایزة، راضیة، خدیجة، حلیمة، كریمة: إلى فراشات دربي 

ظلي الذي لم یفارقني طیلة خمس سنوات والتي رافقتني في إنجاز ھذا البحث  إلى

وتحیة خاصة للزمیلین حسین  .أختي في الله وزمیلتي سارة وعائلتھا الكریمة

  .وفؤاد وكل دفعة سنة ثانیة ماستر دون استثناء

  

  رشیدة

  

  



 

  

فلا یسعى إلا أن نتوجھ إلیھ )  05: العرب " ( مالم یعلم الإنسانعلم " الحمد � الذي  

من لم یشكر : " من قول الرسول صلى الله عليه وسلم  وانطلاقابالحمد والشكر على توفیقھ لإتمام ھذا العمل 

  . "الناس لم یشكر الله

فإن خیر مدخل نتقدم بھ ھو خالص الشكر إلى جامعة عبد الحمید بن بادیس بمستغانم، حیث 

ان لنا الشرف أن نكون من طلابھا والشكر والوفاء إلى كافة الأساتذة وأعضاء ھیئة ك

التدریس بقسم الأدب العربیة لما كان لھم من التشجیع والدعم المتواصل وتزویدنا بالعلم 

  .النافع خلال فترة الدراسة

: الدكتور وعمیق التقدیر إلى أستاذنا  الامتنانكما یسرنا أن نتوجھ بخالص الشكر وعظیم 

منقور المشرف على ھذه المذكرة، لما بذلھ معنا من جھد وما أسداه لنا من نصح وتوجیھ 

سدید مع تواضع جم وخلق رفیع، متحلي بالصبر والعمل، وكان لھ الفضل بعد الله في إنجاز 

ھذه المذكرة فجزاه الله خیر الجزاء، وأمد في عمره ومتعھ بالصحة والعافیة والشكر 

 .عضاء اللجنة الموقرة على قبولھم مناقشة ھذا العملالموصول لأ

كما أتقدم بالشكر الجزیل لكل من ساعدنا من قریب أو بعید لإنجاز ھذا العمل وآخر دعوانا 

  .أن الحمد � رب العالمین

  

  رشیدة، سارة

  



 

أنت من غریب قد طالت غربتھ في وطنھ، وقل حقھ من حببھ وسكنھ، لا  فأین.... 

الاستیطان ؟ قد علاه الشحوب وغلبھ الحزن، إن  سبیل لھ إلى الأوطان ولا طاقة بھ على

نطق نطق خزیان منقطعا وإن سكت سكت حیران مرتدعا، وإن قرب قرب خاضعا وإن بعد 

ارى علیك، وإن طلب طلب والیأس غالب بعد خاشعا، وإن ظھر ظھر ذلیلا، وإن توارى تو

  .علیھ، و إن أمسك أمسك والبلاد قاصد إلیھ

بل الغریب من ھو في غربتھ غریب، بل الغریب من لیس لھ نسب بل الغریب   .… 

من لیس لھ من الحق نصیب، الغریب من اغتربت شمس جمالھ وأغرب من أقوالھ وأفعالھ، 

  .راإن حضر كان غائبا، وإن غاب كان حاض

وأغرب الغرباء من صار غریبا في وطنھ، وأبعد البعداء من كان بعیدا في محل .... 

قربھ، الغریب من إذا قال لم یسمعوا قولھ، وإذا رأوه لم یدروا حولھ، إذا تنفس أحرقھ الأسى 

والأسف، وإن كنتم أكمده الحزن واللھف، إذا زار أغلق دونھ الباب، وإن أستأذن لم یرفع لھ 

  .حجاب

الغریب من كلھ حرقة، وبعضھ فرقة، ولیلھ أسفا ونھاره لھف، وغذاؤه حزن .... 

 .وعشاؤه شجن ورواؤه ظنن وجمیعھ فتن، ومفرقھ محن، وسره علن، وخوفھ وطن

 

  .أبو حیان التوحیدي 
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بعد دخول العرب المسلمین إلى الأندلس، توسع المجال أمامھم لنشر الدین الإسلامي،       

الأندلسیون تراثا مھما عندھم لما لھ  أعتبرهولما كان الشعر ھو دیوان العرب منذ القدیم، فقد 

، ھذا ما الانسیابالخیال، وحس السبك، وسلاسة  واتساعحسن التصویر، : من میزات منھا 

الأندلس وجعلھم یحذون حذوه، محاكمین لھ في مختلف الموضوعات من  فتن بھ شعراء

 .وغزل واستعطافطبیعة ومدح وفخر 

السیاسي الذي تمر بھ الأندلس في ھذه الفترة، إلا أنھا عرفت بروز  الاضطرابورغم     

عدة أقطاب في العلم والأدب، فیتمیز المجتمع الأندلسي عن غیره من المجتمعات بأنھ 

 .مجتمع یكاد یكون كلھ من الشعراء، وكان الحس الشعري سمة مشتركة بین أفراده

تألقا وطفولة واھمة وبین مستقبل نھایاتھ  المغترب معلق دائما بین ماضي یبتعد، فیزداد   

مجھولة لدرجة الرعب یبدو الحاضر بینھما حلبة صراع نفسي دائم، و مقارنات لا تنقطع 

كیف یعیشون وكیف نعیش ؟ وكیف یفكرون وكیف نفكر ؟ مقارنات یومیة تقریبا في المأكل 

صعود الحافلة وحتى في الصمت وطریقة الكلام، في  والمأتموالمشرب والملبس في العرس 

في إشارات الیدین و ردود أفعال ملامح الوجھ وحتى طریقة المشي صراع لا أكثر من أجل 

 .البقاء، ولیس في ملامح الوجھ

لكنھ صراع لا یمكن  اندحارولا حتى  انتصارصراع لا أكثر من أجل البقاء، ولیس فیھ    

  .للمغترب تفادیھ لأنھ یمس كینونتھ وھویتھ

لغریب مثل بقعة أرض منقولة بترابھا، ومائھا، وشجرھا، وطیرھا من مكان إلى یبدو أن ا

آخر، بقعة منكمشة على جذورھا وذكریاتھا، بقعة تقدس نفسھا وكل ما حوالیھما تدنیس 

  .وتجدیف

قدیمة، عرفھا الإنسان منذ أن وطأة قدماه الأرض ومازالت  اجتماعیةفالإغتراب ظاھرة     

یومنا ھذا، لأنھا ضمن طبائعھ، بل ھي دافع ضروري من دوافعھ، قد تصاحبھ بمآسیھا إلى 

، لكن في والمصطلحاتكانت ظاھرة الإغتراب واضحة المفاھیم واضحة الاستخدامات 

 .عصرنا الحالي أخذت أشكالا وصور سلوكیة وتعبیریة مركبة ومعقدة
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ى غرار عرف ھذا المصطلح رواجا كبیرا وحضورا مكثفا في الساحة الأدبیة عل   

المجالات الإنسانیة الأخرى، لكونھ ظاھرة مرتبطة بأزمات الإنسان المعاصر، إذا أصبحت 

ظاھرة الاغتراب من أبرز الظواھر والمفاھیم إثارة لنقاش والجدل اللغوي، وھذا راجع إلى 

  .العدید من التعریفات الحدیثة التي رصدت لنا مفھومھا

عانون من الإغتراب، فالإغتراب عندھم بكل أنماطھ ھناك العدید من الأدباء والشعراء ی   

جسد صفاتھم، وحیاتھم، وسلوكھم، ومعاناتھم وحالات الأرق والألم ولا سیما حین عبس 

الزمان بوجھھم، وعصفت الأحداث بحیاتھم وبذلك یعد شعر الاغتراب عند الشعراء 

والتفرق  والاختلافشقاء الأندلسیین شعر الألم الإنساني برمتھ، شعر عدم الرضا بالبؤس وال

وما یعني أن أدبھم یمثل إغترابات شتى تتسم بروح السمو عن مصائبھا، لأنھم ... 

  .یواجھونھا بكل ما لدیھم من القدرة والإبداع وحس متمرد یعبر عن نبضھم الحر والنقي

وعلیھ ما ھذا البحث سوى محاولة لإماطة الإبھام وإظھار بعض الجوانب الخفیة     

ومحاولة تسلیط الضوء على مظھر من المظاھر المتواجدة ألا وھو الإغتراب، وذلك من 

   .خلال شعر شعراء الأندلس الذي یعد ظاھرة فریدة من نوعھا

فقد جاء ھذا البحث وفي مجال الشعر بالذات دون النثر وھذا ما یعكسھ حبنا الكبیر للشعر    

 .بھ متاعوالاست الاستماعوشغفنا دائما بھ، ومحاولة 

إلى دراسة موضوع الإغتراب في شعر الشعراء الأندلسیین، وقد  اتجھنالھذه الأسباب    

وأین تتجلى  ؟وھي ما معنى الإغتراب  :طرحنا جملة من التساؤلات تشكل جوھر إشكالیة 

  ؟وكیفیة التخلص منھ  ؟أنواعھ وأبعاده 

وقد اقتضت المنھجیة تقسیم البحث إلى ثلاثة فصول مستھلین بمقدمة وتشكر وإھداء، ثم 

الفصل الأول معنون بمفھوم الغربة و الإغتراب عند العلماء والرواد، ثم الفصل الثاني وفیھ 

الإغتراب أنواعھ، وأبعاده، وكیفیة التخلص منھ، فالفصل الثالث وخصص لدراسة ظاھرة  :

مجموع النقاط التي عراء الأندلس لنختم المشروع بخاتمة لخصنا فیھا الإغتراب عند ش
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توصلنا إلیھا، ثم توثیق لأھم المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیھا، وعلیھ فھرس یضم أھم 

  .عناوین البحث

وإذا كان للبحث أسباب ودواعي، لابد لھ من صعوبات وھي طبیعة كل بحث، ولعل    

موضوع وتشابكھ من كل الجوانب وأیضا ندرة الدراسات في  أبرزھا تمثل في غموض ال

علاوة على غیاب شبھ تام للمراجع الأساسیة التي تغطي الموضوع ولكن . ھذا الموضوع

الفضل � وتوفیقھ إستطعنا أن نتغلب على الكثیر من المشاكل والصعوبات التي كانت 

  .تعترض طریقنا

یجاد العبارات المناسبة التي تفي بمعاني الشكر وختاما فإننا نشعر حقیقة عجزنا عن إ   

والعرفان التي نرید أن نوجھھا إلى أستاذنا الفاضل منقور، فإذا عجز اللسان عن إخراجھا 

فأن القلم یأبى إلا إن یدونھا، فلھ منا خالص الشكر والتقدیر لرحابة صدره وصدق نصائحھ 

ما لا ننسى كل من قدم لنا ید العون فلھ كل الفضل في إخراج ھذا البحث بھذه الصورة ، ك

سواء من قریب أو بعید، فإلى كل ھؤلاء الشكر والتقدیر؛ والمحبة والعرفان مِنا إلیھم جمیعا 

  .وآخر دعوانا ، الحمد � رب العالمین
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  :و الإغتراب لغة واصطلاحا مفھوم الغربة

مثل ) غ ر ب(اذا حاولنا أن نتبع كلمة غربة في اللغة وما أشتق من جذر غرب:لغة_1-1

فقد ورد عن  .فسوف نجد أن العرب استخدموھا في لغتھم وشعرھم,...تغرب واغتراب

  .ن والإنتقال منھمعنى الغربة في المعاجم العربیة والتي حمل من خلالھا دلالة ترتبط بالمكا

الذھاب والتنحي :أن الغرب , 1) غ ر ب) (غرب(یذكر ابن منظور في لسان العرب معنى 

: والغربة والغرب , نحاه : وأغربھ, غرُب عنھ یغرُبُ غرباَ وغرب وأغرب ,عن الناس 

وفي الحدیث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ,أغربتھ وغربتھُ أي نحیتھ وأبعدتھ : ویقال والنوى، البعد

بعُدُھا :وغربة النوى,بعیدة :ونوي غربة  .وھو نفیھ عن البلاد 2بتغریب الزاني اذا لم یحصن

  : قال الشاعر.

  .احَةُ غُربَةٌ بالدَارِ أحَْیَاناً تیََ *   وَشَطُ وَلِيُ النَوىَ انَ النوىَ قذُفٌُ                   

انَ اِمرأتي لا : وفي الحدیث ان رجلاً قال لھ , البعُد : والتغَرُبُ , النفي عن البلد : والتغریبُ 

  .النزُوح عن الوطن: والغرُبةُ والغرُبُ , یرُید الطلاق ,قال غربھا أي أبعدھا ,ترد ید لامس 

  :الإغتراب _ 1-2

ورجل .وقد غربھُ الدھر , تغرَبَ واغِترَب : تقول منھ ,غرُبُ كذلك الإِغتِرابُ والتَ  :لغةً 

وفي , والأنُثى غریبة , الجع غُرَباءَ , وغریب بعید عن وطنھ ,غُرُبُ بضمِ الغین والراء 

   3> الذین یحیون ما أمات الناس من سنتي<الحدیث أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الغرباء فقال 

أي أنھ >   أن الإسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرُباء<: ر وفي حدیث آخ-

كان في أول أمره كالغریب الوحید الذي لا أھل عنده لقلة المسلمین یومئِذِ وسیعود غریبا كما 

فطوبى للغرباء أي الجنة , كان أي یقل المسلمین في آخر الزمان فیصیرون كالغرباء 

                                                           
  ت .الدار المصریة للتألیف د, مادة غرب,لسان العرب : ابن منظور جمال الدین- 1
  122ص , 2ج, 1ط,ھـ 1292القاھرة , مدارد السالكین , الجوزیة ابن القیم - 2
  122نفس المرجع ص - 3
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وانما خصَھُم لصبرھم  , كانو في أول الإسلام ویكونون في آخره  لأولئك المسلمین الذین

  .على أذى الكُفار أولاً وآخراً ولزومھم دین الإسلام 

  افتعال من الغرُبة : والإغتراب , نكح في الغرائب وتزوج الى غیر أھلھ : اعتربَ الرجل

  وتثنیتھ غَرَبَان .لیس من القوم : ورجلٌ غریبُ . صار غریبا : واغترب الرجل-

  :قال طھمان بن عمر والكلبي

  غَریبَانِ شَتىَ الدارَِ مُختلِفانِ *   وإنِيِ والعبََسِي في أرَْضِ مَذْحِجٍ   

  ولَكِنَنَا في مذْحِجٍ غُرُبَانِ *   ومَا كانَ عَضُ الطَرْفِ مِنَا سَجِیَةٍ    

وأیضا , النوى والبعُد : الذھاب بالفتح والغَرْبْ : التغرُبْ : ذكر الزبید في تاج العروس  كما

   1النفي عن البلد: والتغریب.النزوح عن الوطن : الغَرْبُ والغرُبة

  :من خلال تعرفنا على معاني الغربة والإغتراب بالعودة الى معاجم اللغة نستنتج ما یلي*

اللغوي لكل من غربة واغتراب وما أشُْتِقَ منھما وجاءت بمعنى ھناك اتفاق في المعنى .1

  .واحد وھو الذھاب والتنحي 

  :الغربة تكون في.2

  .غربة الذاتوالحنین الى الماضي وتغیر الدھر-

  ".غربة قھر قسریة"والنفي عن البلد , البعُد عن الأھل والوطن-

  .غربة معنویة تكون بالخروج عن مبادئ الناس وتقالیدھم-

أو حِقبة زمنیة معینة إلا , الغربة ظاھرة قدیمة جدیدة لم ترتبط بوقت محدد: اصطلاحًا_1-1

وعدم الإسقرار في أوضاع المجتمع , أنھا تزداد في فترات یكثر فیھا الإضطراب والقلق 

لقد استطاعت ھذه الظاھرة أن تفرض نفسھا موضوع ,السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة 

                                                           
, ھـ 1306مصر ,المطبعة الخیریة , مادة غرب , تاج العروس من جواھر القاموس: السید محمد المرتضى, الزبیدي- 1

  404/412ص  1مجلد 
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من الكتابات الأدبیة والأعمال الفنیة والبحوث الإجتماعیة والدراسات أساسي على كثیر 

  . 1الفلسفیة

البعد "أو " النزةح عن الوطن"وفي تعریف آخر للغربة من الناحیة الإصطلاحیة یعني 

وھذا المعنى یرتبط ارتباطًا قویاً بالمعنى الإجتماعي " الإنفصال عن الآخرین"أو " والنوى

أن ھذا الإنفصال لا یمكن أن یتم دون مشاعر نفسیة كالخوف أو الذي یوضح من خلالھ 

  .2القلق

مما یجعلھم یعیشون في قلق وكآبة , عاظفة تستولي على المدن وبخاصة الفنانین :والغربة-

  :برز ھذه العاطفة في شكلین اثِنینلشعورھم بالبعد عما یھوون أو یرغبون في وقد ت

  .ودیار الأحِبةُ في حالة الإبتعاد عن ملاعب الفتوة/1

في حالة شعور بأن العالم كلھ ھو سجن أقُحِم فیھ الفنان مُرغمًا فكبلھُ بقیوده وغمَرهُ /2

بشروره وآلامھ فھو یحسب بأنھ غریب مواطنیھ وأھلھ وھو أبدًا تائق الى عالم آخر خیر من 

عور والش,مؤمن بوجوده وبأنھ ملاق فیھ كل ما یحقق رغباتھ الظمآى على الأرض ,ھذا 

وھذا الشھورینتاب ,شعور الإّنسان بأنھ غریب عن بیئتھ ومحیطھ: بالغربة الوحشة

   3بالفنانینعادة وخاصة عند ابِتعادھم عن ملاعب فنونھم أو عند تعارض مشاعرھم وأفكارھم

انِ مصطلح الإغتراب مازال غیر محدد المعالم یختلف معناه  :الإغتراب اِصطلاحًا_1-2

مما یعُطي ,اسِتخدامھ في بحوث ومعناه تبتعد عن المعنى المشترك تبعاً لإستعمالاتھ و

   4المفھوم مضامین عن فھواه وتسًبِب لھ تشویشا في الظواھر المرتبطة بھ

وفي ھذاالعصر وبالذات ,یشكِلُ الإغتراب أكبر مشكلة لدى الإنسان عبر العصور المختلفة 

فالمعاناة والشعور , في الزمان وتباعد , حیث انِفصل الإنسان عن الإنسان في المكان

فالإغتراب , بالوِحدة وبالفناء المحتوم تشُكِل سمة واضحة في شخصیة المغتربین وسلوكھم

                                                           
  .131ص, 1979. 1ع 10مج, مجلة عالم الفكر, الإغتراب: أبو زید أحمد- 1
  43ص, 1ج, 1978الإسكندریة , منشأة المعارف المصریة , الإغتراب: رجب محمود- 2
  .1967مِصر , دار العلم للملایین,المعجم الأدبي : عبد النور جبور- 3
  13ص, 1979, 10مج, مجلة عالم الفكر, الإغتراب اِصطلاحًا ومفھومًا وواقعًا: النوري قیس- 4
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یعیش الإنسان المغترب من خلال ھذه الظاھرة المرضیة كشیئ غریب .نمط من التجربة 

   1ھ الفعليوالإغتراب یشكل تنافرًا بین الطبیعة الجوھریة للشخص المغترب ووضعھ وسلوك,

فاِذا أردنا تعریف الإغتراب فھنا تكمن الصعوبة بسبب كثرة التعریفات التي وضعھا   

فھو قد یعني الإنفصام عن الذات أو التذمر أو الإستیاء او الإنزعاج أو ,المفكِرون والكُتاَبْ 

أن  صحیح,لكن ھذا لا یمنع من محاولة اعِطاء تعریف تقریبي لمفھوم الإغتراب ...الإحباط 

فكل ,كلمة الإغتراب تشكل مجالات كثیرة عدیدة الاِ أنھا لابدَُ أنْ تشترك في نقطة واحدة 

وتنوع اسِتعمالاتھا لھذا المصطلح تشیر ,الكتابات في ھذا الموضوع على الرغم من كثرتھا 

م والعجز عن التلاؤُ , والعزُلة أو الإنعزال, مثل الإنسلاخ عن المجتمع , اِلى أمور معینة فیھ 

وعدم الشعور , واللامبالاة,والإخفاق في التكیف مع الأوضاع السائدة في المجتمع , 

   2بالإنتماء بل اِنعدام الشعور بِبغزى الحیاة

یستمد ,"  Aliemat" واِذا انِتقلنا الى اللغة اللاتینیة فاِنَ الأصل اللاتیني لكلمة اغِتراب ھو

فالملكیة شخص ,تحویل شیئٌ ما لملكیة شيءبمعنى " Aliemare"ھذا الإسم معناه من الفعل

أيْ ینتمي الى " Aliemus"وھذا الفعل یسُتمَدُ من فعل آخر ھو ,آخر او الإنتزاع أو الإزالة 

الذي " Alius"وھذا الفعل الأخیر مُستمََدٌ بصفة نھائیة من لفظ , شخص أخر أو یتعلق بھ 

   3كاِسم أو صفة: یعني الآخر سواء

تحوُل منتجات النشاط الإنساني والإجماعي الى : وفي تعریف آخر لمفھوم الإغتراب یعني  

الشعور بفقدان : أن الإغتراب یعني"وفي حین یرى باحث آخر , شيء مستقل ومتحكَمٌ فیھ 

وھو ناتج عن التناقض والتعارض والتصادُم ,  "الصِلة الأساسیة بین عالم الواقع وعالم الحلم

ومن ھنا یشعرُُ المرئُ بوعِي ھذا , كما ھو موجود وبین الحلم كما ھو مطلوب بین الواقع

                                                           
  .115ص, 1992مجلة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة , الغربة في شعر حسن بكر الغزازي: درابسة محمود- 1
  4ص, الإغتراب: أبوزید أحمد- 2
, 1980, بیروت  1ط, المؤسسات العربیة للدراسات والنشر , ترجة كامل یوسف حسین, الإغتراب: شاخت ریتشارد- 3

  .66ص
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وفي محاول لإعادة ھذه ,التناقضُ ویغترِب روحیًا عن الواقع نتیجة وعیھ بِزُیْفِ الواقع 

  .1العلاقة المفقودة

باِعتباره أول من قام بتِأصیل ھذا المصطلح –وقد كان لمصطلح الإغتراب قبل ھیجل   

 ثلاثة استخدامات تقلیدیة - فلسفیا

  " :بمعنى نقل الملكیة:"الإستخدام الأول _1

یعني نقل ملكیة ما   Aliemareالإستخدام الأساسي لمصطلح الإغتراب یتعلق بملكیة الفعل 

  وھذا یعني جعل شیئ ما منتمیا الى شخص آخر , الى شخص آخر 

  " بمعنى الإضطراب العقلي:"الإستخدام الثاني _2

فلفظ ,كان مصطلح الإغتراب یسُتخدَم فنیِاً في مجال الطب بمعنى الإضطراب العقلي 

Aliemato  في اللاتینیة یشُیر الى حالة فقدان الوعي أو القصُور في القِوى العقلیة.  

 Aliemistولفظ, ھو الشخص المضطرب عقلیًا " بلوین"والشخص المُغترب كما یقُرِر    

  .ص في علاج الأمراض العقلیة یطُلق على الطبیب المُخت

ولكن ھذل الإستخدام غیر شائِع الیوم في اللغة الإنجلیزیة ویقتصر فقط على علم النفس    

  ولیس الطب بمعناه الشامل , العلاجي 

  " :بمعنى الغرُبة بین البشر:" الإستخدام الثالث _ 3

والعلاقات , أو فقدان الالُفة  بمعنى الغرُبة, الإستخدام التقلیدي الثالث لمصطلح الإغتراب    

في الإستخدام اللاتیني یفُیدُ أیضًا معنى التسببُ في فتُور  Aliemareالوُدِیة بین البشر فالفعل

  .2أو جعل شخص مكروھًا, علاقة وُدِیة مع شخص آخر أو حدوث انِفصال

بھذا  الى أنَ اِستخدام مصطلح الإغتراب, ویشُیر أصحاب معجم الإنجلیزیة الوسیطة    

الغرُبة عن (المعنى كان في البدایة قاصرًا على مجالات العلم اللاھوت مما یبدو في مقولات 
                                                           

  .186ص, المعجم الأدبي : عبد النور جبور- 1
  .22ص, 2004سنة, 1ط, دار غریب للطِباعة والنشر والتوزیع, الإغتراب والإبداع الفني, محمد عباس یوسف- 2
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ھذا قبل أن یتسع المصطلح  لیشمُل ,) الإغتراب والمُفارقة بین الله والإنسان(أو ) الله

ب ھو أقر) الغرُبة بین البشر(والإغتراب في ھذا المعنى , الإغتراب في العلاقات بین البشر 

  .المعاني الثلاثة الى الإستخدامات المعاصرة لھذا المصطلح

مُعظم الإستخدامات المعاصرة للمصطلح تتفِقُ على أن الإغتراب ھو التباعُد والتنافرُ أو    

, ولھذا الإنفصال عادة ما یكون انِفصالاً عن الذات أو المجتمع , الإنفصال عن شيء ما

الإغتراب عن الذات والإغتراب : حیث یمُیز علماء النفس نوعین أساسِییَن من الإغتراب 

  . عن المجتمع

یعني انفصال الفرد عن ذاتھ وعدم التطابقُ معاً بنظُُمِھ وأعرافھ  :الإغتراب عن الذات)1

أي ذات الفرد كما یرید لنفسھ , بل وتناقضاتھ مما یؤدي الى طمس الذات الحقیقیة ,وتقالیده

  .أن یكون 

ده وھو أن یرفصُ الفرد صراحة قیَِم المجتمع وأعرافھ وتقالی :الإغتراب عن المجتمع)2

ولا یشعر بالمیل الى اقامة العلاقات الإجتماعیة والعلاقات , ویبُرِز سلبیاتھ وتناقضاتھ 

  . 1الوُدِیة مع الآخرین

  :الإغتراب والغرُبة في الجاھلیة والإسلام *

قد أودَع الشعراء الجاھلیون شِعرُھم خلاصة ذكریاتھم عن  :الغرُبة في الجاھلیة_1-1

وقد , العربي بطبیعتھ دَائِبُ التنقل والرحیل سعیاً وراء الماء والكلأف, أوطانھم وحنینھم اِلیھا 

, فنراه یحَِنُ الى دیار الأحبة الراحلین, جسد الشاعر الجاھلي ھذا المفھوم في ملطع قصائده 

كما یجُسِد الوحشة التي تكتنِف , ثم یعُبرِ عن ما یجیش في نفسھ من الإحساس بالفرقة والبعِاد

  : ذلك بصورة واضحة الشاعر الجاھلي عُبیَْد بن الأبرص في مقدمة معلقتھ ویجُسِد, 2نفسھ

  فالقطُبنِاتِ فالذنُوبُ *   أقَْفَرَ مِنْ أھَْلِھِ مَلْحُوبُ  

                                                           
  .22نفس المرجع ص- 1
 1970قسم البحوث والدراسات الأدبیة واللغویة , ر العربي الحدیث الحنین والغرُبة في الشع: فھمي ماھر حسین- 2
  .07ص,
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  وغَیضرتْ حالھََا الخُطوبُ *   وبَدَلَتْ منھُم وُحوشًا           

  فلا بَدى ولا عَجَبُ *   اِنْ یكُنْ حالٌ أجَمَعوھَا  

  وعَادَھَا المَحْلُ والجُدُوبُ *   كَ أقَْفَرَ منھا جوھا  أوَیَ       

  وكُلُ ذي أمََلٍ مكْذوبُ *   فكُلُ ذي نعمَةٍ مخْلوسُ     

فقد انِعكسَت ھذه الصورة المُوحِشة على نفسیة الشاعر فأحَسَ بِتبدُل المكان وشَعَرَ    

بْرص نجده كذلك عند الشاعر بالوحشة والغرُبة وما وجدناه عند الشاعر الجاھلي عُبید بنُ الأ

وأوضحت خلاء , فالأطلال أقَْوَتْ وما بالربع من أحد , الجاھلي النابغة الذبیاني في مُعَلِقتَھ 

 1بعد الأنُسِ والحركة والحیاة

ظھر من خلال مطلع قصیدة عُبیَد بن الأبرص والتي توحي بِحرارة اِحساسھ الشدید بفِجیعة 

سیطر علیھا قِوى القدر الذي كان سبباً في فِراق الأحبة مما یدفع الغربة وفجیعة الحیاة التي تُ 

  .الشاعر الجاھلي الى التخلصُ من ھذه الغربة أن یرتحل لینسى فیقابل الغرُبة بغرُبة أخرى 

والشاعر الجاھلي امِرئُ القیس من أكثر شعراء الجاھلیة احِساسا بالغربة حیث فَقَدَ مُلكَ أبیھ 

وأحس , علھ یجِدُ من یعُیِنھُ على استرداد مُلْكِھ الى ان وصل الى بلاد الرومفھََامَ على وجھھ ل

بِدَنْوِ أجَلِھ لِما أصابھ من اوجاع فنظَمض ھذه الأبیات التي تثفیضُ لوَعَةً ومرارةً واِحساسًا 

   2بالوحشة

  وانِيِ مُقِیمُ ما أقََامَ عَبیبُ *   أجََارَتنََا اِنَ المَذَادَ قَرِیبُ   

  وكَلَ غَریبُ لِلغرَیبِ قرَیبُ *   أجََارَتنََا انَِا غَریبانِ ھَا ھُنَا   

ومِن شُعراء الجاھلیة أیضا الشاعر الجاھلي عنتر العبسي الذي عان من الغربة ولا سِیمَا 

حیث تعَرَض لأِشدِ ألوان القسوة النفسیة من ذَویھِ حین تنكر لھ أبوه وعَمُھ ,الغرُبة النفسیة 

وھل ھناك أقسى من شعور الإنسان ,مِما ملئ نفسھ بالھَوانِ والضَیاع , ھ وعبودیتھبِسبب لون

                                                           
  . 67ص, 2ط, 1972بیروت , دار الجیل للنشر والتوزیع, شرح المُعلقَات العشر , الزوزني أبو عبد الله بنُ أحمد  - 1
  .101ص, 9ج, 1945ة القاھر,دار الكتب المصریة , تحقیق عبد السلام ھارون,الاغاني , الأصفھاني أبو الفرج- 2
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لكن عنترة اِستطاع أن یتغلَب على غُربتھ من خلال , بالغربة في بیئتھ التي یعیش فیھا 

  1بطولاتھ واِنتِصاراتھ فكان فریدًا في تخلصُِھ من العبودیة واعِتراف مُجتمعِھ بھ

  :ھلیة الإغتراب في الجا_ 1-2

فالإغتراب معادل , نلاُحظُ انَ الإغتراب یتجَسَدُ في فَقْدِ الأحِبَةِ وفقُدان الحیاة الجمیلة السعیدة 

فبیئة الجاھلي مُقفرة مجدبة قاحِلة تفتقر الى الخصب , موضوعي للعقُم والجدب والعدَم

  . 2والعطاء كما ظھر من خلال مطلع عُبیدُ بنُ الأبرص 

  :لامالغربة في الإس_ 1-1

بدأ <قد وَرَدَ معنى الغرُبة في القرىن الكریم والحدیث النبوَي الشریف عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولھُ  

 ً وَرَدَ ھذا الحیث بِرِوایاتٍ متعددة تفُسِر لنا معنى الغرُبة اِذْ قالو یا رسولَ > , الإسلام عربیا

ویفُسر ابن القیم الجوزیة معنى > الناسالذین یزیدون اِذا نقصَُ <الله ومَنْ الغرُباء ؟ قال 

وھذا یوُضِحُ  3"معناه الذین یزیدون خیرًا وایمانا وتقُاً اِذا نقصُ الناس من ذلك"الزیادة قائلاً 

أن الغرُباء فئة قلیلة من أھل التقوى مِمَنْ اِستجابت للرسول في بدایة الدعوة والتي نَأتَ عن 

سلمین حین ظھر الإسلام واِنتشرت الدعوة الإسلامیة الشُبھُات وھذه الغرُبة زالت عنِ الم

ولكن سُرعان ما أخُِذَ الإسلامُ والإغتربا والترََجُلحتى عاد , ودخل الناسُ في دینِ الله أفواجًا 

غریب في أمور دُنیاه ,فالإسلام الحقیقي غریبٌ جدًا وأھلھ غُرباء بین الناس ,كما بدأ 

  .4عینً وآخرتھِ لا یجِدُ مُساعِدًا ولا مُ 

فقد صور ,لقد جَسَدَ أبو حیان التوحیدي موضوع الغریة من خلال تجربتھ الفعلیة لذلك 

وغربتھ عن وطنھ حتى وصلَتْ , غربتھ النفسیة وعُزلتھ الفكریة عن المجتمع في نھایة حیاتھ

قِلَة فقال یجَُسِدُ ذلُ الغریب و,بھ أحوالِھ ھذه الى اللجُوء الى الله الذي لا یظُلَمُ عنده أحد

  . 5مُؤازریھ وناصریھ

                                                           
  .08ص,الحنین والغربة في الشعر العربي الحدیث ,فھمي ماھر حسین - 1
  .08نفس المرجع ص- 2
  .122ص, 2مدارج السالكین ج, الجوزیة بن القیم- 3
  . 85-83ص, 10مجلد ,مجلة عالم الفكر , الإغتراب في الإسلام,خلیف فتح الله - 4
  .13ص, 1981بیروت ,دار القلم ,تحقیق عبد الرحمن بدَوي , 1ط, یةالإشارات الإلھ, التوحیدي أبو حیان- 5
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خاصةً اِذا كانت غُربتھُم عن , كَان احِساس الشعراء بالغربة في العصرالإسلامي شدیدًا

حیث خرجو في جیوش الفتح واِستقرو في البلاد " شبھ الجزیرة العربیة"الوطن الأم 

أوان جدیدة أما في العصر الأمَوي فقدْ طرأَ تطور على شِعر الغربة حیث ظھَرَتْ ,المفتوحة 

فقدْ , غربة النفي والسجن ودلك بسبب اضطراب الأوضاع السیاسیة في الدولة الأمویة: منھا

ممایعني غربة ,أصبح النفي سلاحًا حادًا في ید حُكامِ بني أمَُیَة تجُاهَ خصومھا ومعارضیھا 

الى الشام وفي  حیث نفُِيَ من المدینة,من وقع علیھ حُكمُ النفي ومن ھؤلاء الشاعر أبو قطَُیفَة 

   1ذلك یقول

  وقلیلُ لھُم لَدَيَ السلامُ *  أقَْرِ منِي السلام اِنْ جئتَ قومِي   

  وزَفیرِ فمَا أكََادُ أنَامُ *   أقَطَعُ اللیل كُلَھُ بِاِكتئابٍ          

  وحَادتْ عن قصدِھا الأحْلاَمُ *   نَحْوَ قومي اِذْ فرَقَتْ بیننا الدَارُ           

عمل حُكامُ بني أمَُیَة سلاح آخرللتغریب غیر النفي ألا وھو السجن فالشاعر العرَجي كما اسِت

  :مِمَن وقع علیھ ھذا الحُكم حیث حُبسَِ مُدّة تسع سنوات ومِن سِجنِھ قال

  لَیومِ كریھَةٍ وسدَادِ ثغَْرِ *   أضاعُونيِ وأيََّ فتىَ أضََاعُو   

  وقدْ شَرَعَتْ أسَِنَّتھُا بِنَحرِي*   مُعترََكِ المَنایَا    وصَبْرٌ عندَ       

فیََا ِ� مَظْلَمَتِي وصَبْرِي*   أجَُرِرُ في الجَوامِعِ كَلَّ یَوم       
2  

أمّا في العصر العباّسي فقدْ تنوعَتْ أشكال الغربة وذلك بتطوّر الأوضاع السّیاسیة حیثُ -

لة الأمََوِیة ولعلّ خیرُ منْ یمُثِلُ ھذه الغربة في العصر العباّسي نَكَّلَ العباّسیون باِتبّاع الدو

  .الشّاعر المُتنََبّي الذي عان من غربة نفسیة حیث شبَّھَ غربتھ بِغربة الأنبیاء

  :الإغتراب في الإسلام_ 1-2

                                                           
  .39-28ص, الأغاني, الأصفھاني أبو الفرج- 1
  .413نفس المرجع ض - 2
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فللدّھرٍ , انّ الإغتراب حركة زمنیة في النفس لا تدََعُ الإنسان في وضعٍ ثابت في كل وقت 

فما , والتفّاعُل بین الإنسان ومُحیطھ لا یخفى على أحد,وللأحداثِ آفاتٌ وحركات , وفظر

وتكون حركاتھا الدّاخلیة والخارجیة لھا امتثالاً ایجابیاً ,مٍن حدث الاّ تكون لھ النفس مجالاً 

  .أو سلبیاً 

بدأ الإسلام غریبًا < ة قولھ لقد جاء في حدیثٍ مشھور لِرسول الله صلى الله عليه وسلم  وبِروایات متعدد   

وقد أورد ابن القیم ,ھذا ھو النصّّ المتفَّقُ علیھ  1>وسیعودُ غریباً كما بدأ فطوُبى للغرُباء 

أھل (الجوزیة ھذا الحدیث بطُرُقھ المختلفة عند حدیثھ عن الغربة وأھل الغربة وأشار أنھّم 

بدأ الإسلام غریبا < ھُمُ الذین أشار الیھم الرسول صلى الله علیھ وسلمّ في قولھ ) الغربة

> الذین یصُلِحون اذا فسد الناس < ا رسول الله؟ قال قیل وما الغرباء ی> فطوبى للغرباء ...

> طُوبى للغرباء<ثمّ أورد الامام أحمدفي روایةٍ عن رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ قال , 

اِذا نقص الناس ,الذین یزیدون خیرًا وایماناً وتقُى < قالو یا رسول الله ومن الغرباء ؟ قال 

اِنّ الإسلام بدأ " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :عبد الله بن مسعود قالمن ذلك والله أعلم  ثم أورد روایة 

النزاع " قیل ومن الغرباء یا رسول الله؟ قال ,غریبا وسیعود غریباً كما بدأ فطوبى للغرباء 

  "من القبائل

ومٍ ونحن عنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ی:ثم أورد روایة عبد الله بن عمر بن العاص قال   

ناسٌ صالحون قلیلٌ في ناسٍ كثیر "ومن الغرباء یا رسول الله؟ قال"قیل " طوبى للغرُباء"

ن یطُیعھم ثم أورد ابن القیم الجوزیة  روایة أخرى عند عبد الله بن " ومن یعُصِھم أكثر ممَّ

" قیل ومن الغرباء ؟قال, رباءاِنّ أحبّ شیئٍ الى الله الغُ " عمر بن العاص وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ثم یوُرِدُ روایة " الفارّون بدینھم یجتمعون الى عیسى ابن مریم علیھ السلام یوم القیامة 

بدأ الإسلام غریباً ویعود غریباً كما بدأ فطوبى "أخرى للحدیث السابق على النحو التالي 

ویعُقّب ابن الجوزیة " مونھا الناسالذیّن یحُبوّن سُنتّي ویعُلّ "قیل ومن الغرباء؟ قال " للغرباء

فھؤلاء الغرباء الممدوحون الذین یغبطھم الناس ولِقِلتّھِِم وندُرِھِم 'على ھذه الروایات بقولھ 

                                                           
بیروت , دار الكتاب العربي,مدارج السالكین , أخرجد الإمام مسلم والإمام أحمد بن ماجھ نقلا عن ابن القیم الجوزیة- 1
  .192ص, 1972, 3ج, .ط,



 مفھوم الغربة والاغتراب عند العلماء والرواد                       الفصل الأول                  
 

 
15 

وا غرباء فأھل الإسلام في الناس , لأنّ أكثر الناس على غیر ھذه الصفات, في الناس سُمُّ

  . 1"في المؤمنین غرباءوأھل العلم ,والمؤمنون في أھل الإسلام غرباء ,غرباء 

كما تبُینُ لنل الروایات , ونلاحظ ابن القیم الجوزیة رحمة الله علیھ قد میز بین ثلاثة     

السابقة أنّ المقصود بالغرباء ھم تلك الفئة القلیلة من الناس من ذوي الصلاح والتقّوى 

د دعوة ونَأتَْ في نفسھا عن الشُبھات استجابت للرسول صلى الله عليه وسلم في مبدأ ال, والإخلاص والتجّرُّ

     2والشھوات  حین اِفتتن المسلمون بھاتین الفتنتین

ولكن ھذه الغربة قد تكون في ,وأھل الغربة بھذا المعنى ھم اھل الله في كل زمان ومكان   

واستحقوّا بأن یكونو أھل ,وبین قوم دون قوم آخرین,وفي وقت دون وقت ,مكان دون آخر 

فھُم منتسبون الى الله ,غیر رسول الله صلى الله عليه وسلم  والى واینتسبولم ,غیر الله یأو والىلم  الله لأنھّم

لِما جاء بھ وحده وھم الى ذلك یمكن أن یوصَفوا ,والى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتبّاع , بالعبودیة

لھم ولتمیُّزھم بصفة الغربة بین  بأنھّم القابضون على الجمر وجُلُّ الناس ان لم نقل كلُّھم لائم

ولأنھّم سلكوا سلوك ما لیس علیھ السّواد ,كان یشُار الیھم بأنھّم أھل شذوذ وبدعة , الخلق

  .الأعظم من الناس

مثلھم في ذلك مثل , ولا یوجد في غربة أھل الله وحشة بل ھم آنس العباد اذا اسِتوَحشَ الناس

حیث ناجى ربَّھ قائلاً ,رِباً من فرعون ومَلئَِھِ موسى علیھ السلام عندما خرج من مصر ھا

, یا موسى الوحید من لیس لھ مثلي أنیس"فناداه ربُّھ قائلاً ' یا رب وحیدٍ مریضٍ غریب"

ثم زالت غربة " والغریب من لیس بیني وبینھ معاملة, والمریض من لیس لھ مثلي طبیب

سلام الأولى كثیرا من البلاد ولكن وان وشملَتْ دِولة الإ,الإسلام بدخول الناس فیھ أفواجًا 

فأخذ في ,بقِیَتْ دولة الإسلام قائمة فاِنّ الإسلام سرعان ما بدأ في الترّھُل في نفوس أھلھ 

التغرب مرة أخرى فلم یكد یمضي القرن الأول من الھِجرة حتى وُصِف المسلمون 

مقتل عثمان رضي الله  والرأي عندي أن الإسلام بدأ في الإغتراب مع بدایة فتنة,بالتغرب

وا استتبع ذلك من حوادث وآلام  عادت على الإسلام والمسلمین بالوھن والخوف ,عنھ 

                                                           
دار الكتاب العربي بیروت ,تحقیق الحاجي فقي ,مدارج السالكین بین منازل ایّاك نعبد وایّاك نستعین,ابن القیم الجوزیة - 1

  .199ص, 3دون طبعة ج, 1972
  .84ص,10المجلد , مجلة عالم الفكر ,الإغتراب في الإسلام , فتح الله خلیف- 2
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وصحت فراسة ,فكان مقتل الخلیفة الثالث نكبة للأمة الإسلامیة , والرعب والقلق والقلائل

تكون امِام  ناشدْتُّك الله ألاّ "الإمام علي رضي الله عنھ حیث قال لسیدنا عثمان رضي الله عنھ

  .1"ھذه الأمة المقتول الذي یفتح علیھا القتل والقتال یوم القیامة

فحینما فسدت السیاسة العامة وساستھم ,اغترب المؤمن ,وبعد أن اغترب المسلم والإسلام    

قال رسول ,واعُجِب كل امرئ منھم برأیھم , اغترب المؤمن بین ھؤلاء الذین اتبعوا أھوائھم

, وھوى متبعا ,حتى اذا رأیتھ شُحّاً مُطاعًا , أمُروا بالمعروف وانھَوا عن المنكر "  الله صلى الله عليه وسلم

ورأیتَ أمرًا لا بدُّ لك بھ فعلیك بخاصة نفسك , واعجاب كل ذي رأيٍ برأیھ,ودینا مؤثرة 

  "فاِن وراءكم أیامًا صبرا الصّابرُ فیھا كالقابض على الجمر,وایاك وعوامِھم 

فعلیھ أن یوطن , الخ...الشّح المطاع واتباع الھوى,اد المؤمن أن یغُیرّ ھذا الأمر فاِذا أر   

ل المكار والمصاعب  وتنفیر الناس ,واھل البدع فیھ, لأنھ سیلقى قدح الجھال,نفسھ على تحُّ

فاِنْ ,والصاق التُّھم بھ كما كان یفعل الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم ,الناس من حولھ وتحذیرھم منھ 

دعا المؤمن الى اتباع السبیل القویم كما رسمھ القرآن الكریم والسُنةّ النبویة الشریعة فسیلقى 

ة فقد فتح فیھ أبواب جھنم ,أما اذا طعن على ھؤلاء ما ھم فیھ من القبیح والسوء, مِحناً جمَّ

لك بنصب ثم یلون ذ, على نفسھ فیقوم أولئك الضلال بنعتھ كل النعوت القبیحة المزریة بھ

ومصدر غربتھ دینھ القویم فساد ,لأنھ غریب بینھم ,مكائدھم للإیقاع بھ والتخلص منھ

وھو , وھو غریب في اعتقاده لفساد عقائدھم وغریب في صلاتھ لفساد صلاتھم ,أدیانھم

لأنھ یعاشرھم على غیر ما , غریب في طریقھ لفساد طرقھم وسُبلُھم؟غریب في معاشرتھ لھم

لا یجد مُعینا ولا ,لمختصر المفید غریب بینھم في أمور دنیاه وآخرتھ تھوى نفوسھم وبا

  .وكفى بشر سماعھ 2مساعدا لأنھ عالم بین جُھَّال

                                                           
  .199ص,1989دون طبعة ,د بورسعید الجزائر السی, تحقیق وتوثیق صبري ابراھیم, نھج البلاغة- 1
  .198ص,مدارج السالكین,ابن القیم الجوزیة - 2
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ویرفعھ ,یرفعھ في الدنیا بالإلتزام ,وھذا الإغتراب محمود لأنھ یرفع الإنسان ولا یضُعفھ    

ك بالحق ولو كثرُ أھل الباطل وھو محمود لأن الله مدح المُتمسّ ,في الآخرة بالدرجات العلُى 

  1"" وَاِنْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فِي الأرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبِیلِ َ�ِ ""یقول تعالى 

في المفھوم الإسلامي وھي التي أشار الیھا ابن القیم الجوزیة   وھناك غربة مذمومة    

أي ,لال بین أھل الفلاح وھي غربة أھل الباطل وأھل الفجور بین أھل الحق فھُم أھل الض

  .وھي غربة أھل الرذیلة بین أھل الفضیلة,ھم حزب الشیطان والھوى بین حزب الله 

فھو یرجوا زوال الفضیلة وكثرة أھل الرذیلة لأنھ یستوحش من الحق وأھلم ومن الخیر   

  2ومن یعمل بھ

ن الناس جمیعًا وھي غربة مشتركة بی,وھناك مرتبة ثالثة حسب تقسیم ابن القیم الجوزیة   

لأنّ الناس كلھم في ھذه الدنیا غرباء ,وھي غربة الأوطان وھي في رأیھ لا تحُمَد ولا تذَُم,

اذًا الدنیا لیست بمقام ولا بالدار التي خُلِقو من أجلھا ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لِعبدُ الله بن عمرة 

حصر ابن قیم الجوزیة كل الناس في ھذه وقد ," كن في الدنیا كأنكّ غریب أو عابر سبیل"

فھُم لیسو سواء , والملحدین,وقد أعقل الكافرین,غیر أنّھ فیما أزعم , المرتبة وسوى بینھم 

وبالتالي فنظرتھم الى ,جوار الى الدار الآخرة , مع المسلمین في اعتبار الدنیا جھاز وقنطرة

ھا ثم ابن قیم الجوزیة استشھد الغربة في الدنیا من وطن الى وطن تختلف عن نظرتنا ل

  :بأبیات لھ فیقول فیھا

  مَنَازِلكَ الأوُلىَ وفیِھا المُخَیَّمُ *  وحَيّ على جَنَّات عَدنٍ فَاِنَّھَا   

  نَعوُدُ الى أوَطَنِنا ونسَُلمُّ *  ولَكِنَّنَا سَبِيُّ العَدُوّ فھَلْ ترََى                  

  لھََا أضَْحَتْ الأعَْداءُ فینَا تحْكُمُ *  التيّ  وأيَُّ اغِتِرابٍ فوقَ غُربَتِنا  

كیف لا یكون العبد في ھذه الدنیا غریباً وھو على جناح سفر : ثم على ھذه الأبیات متسائلا 

  1فھل ھو مسافر ابدًا في صورة قاعد , لا ینزل عن راحلتھ الاّ بین أھل القبور ,

                                                           
  .116الأنعام الآیة - 1
  .200ص,مدارج السالكین ,الجوزیة ابن القیم - 2
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  :الفرق بین الغربة والإغتراب 

ثمّة فرق بین الغربة والإغتراب على الرّغم من أنّ معاجم اللغة وبعض المعاجم الأدبیة  

فالغربة ھي البعُد ,اِلاّ أننّا نلمس فرقاً بینھما من حیث الدلالة ,جعلتھما من الترادفات اللفّظیة 

  .والتنّحي عن الناس

  : الإغتراب عند الفلاسفة 1_1

ركزت على أھمیة الإنتقال الى , ھومھ الإسلاميوبعد ان تعرض لشرح الإغتراب في مف

وكل من ,المفاھیم الفلسفیة فھو یبدأ كمفھوم فلسفي قبل أن یستخدم كمفھوم سیكولوجي 

یتعرض للإغتراب كمفھوم فلسفي لابدُّ أن یستوقفھ  كل من ھیجل ومراكس 

وم الإغتراب قلت أن ھیجل استعمل التعبیر الألماني لمفھ,وغیرھم من الفلاسفة...ودوركایم

Entfremding  وقد اھتم بقیام وحدة حقیقیة بین أفراد ',ظاھریات العقل الكليّ'في كتابھ

لتجاوز النزّاعات الناّشئة بینھم لذاك , لفرد والمجتمع,یملك كل واحد منھم وعیھ الذاتي 

یصبح ھدف مثل ھذه الفلسفة استعادة الوحدة المفقودة باِجراء تحلیل منتظم وموسّع في 

وبخاصة تلك التي تحدث بین ماھو خاص ,بیعة التناقضات في سبیل قیام الوحدة المطلوبة ط

حالة اللاقدرة أو "ومن ھذا المنطلق عرّف ھیجل الإغتراب بأنھ.وبین ماھو عام وكليّ 

فتوَُظَف ,العجز التي یعانیھا الإنسان عندما یفقد سیطرتھ على مخلوقاتھ ومنتجاتھ وممتلكاتھ

   2لاً من أن یسیطر ھو علیھا لصالحھ الخاص لصالح غیره بد

وقبل ذلك اھتمّ الفیلسوف الألماني لودفیغ فیورباخ بمسألة الإغتراب عن المؤسسة الدینیة   

بل عن الدین نفسھ أیضًا معتبرًا أن الإنسان یغترب عن نفسھ لأنھّ یعكس من خلال ایمانھ ,

وفي نظر فیورباخ , خارج عن ذاتھ وفي نفسھ من صفات على ماھو, الدّیني أفضل ما لدیھ

الذي تتلمذ على ید ھیجل أن الدین ھو نوع من اغتراب الإنسان عن نفسھ أي الإغتراب 

بذلك یتصرف الإنسان واضعاً نفسھ تحت سیطرة مخلوقاتھ التي قد تتحكّم بھ بدلاً من ,الذّاتي 

بھذا یعكس الإنسان ,والمخلوق الى الخالق ,أن یتحكم ھو بھا فیتحول الخالق الى مخلوق 
                                                                                                                                                                                     

  .201نفس المرجع ص - 1
, 1ط,ت الوحدة العربیة مركز دراسا, متاھات الإنسان بین الحلم والواقع,الإغتراب في الثقافة العربیة,حلیم بركات - 2

  .10ص ,سبتمبر,بیروت 
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فیصبح الإلھ صورة للكمال ,أفضل ما في نفسھ من صفات ومل لدیھ من قیم على الألوھیة 

ویتحول الإنسان الى مثال للخطیئة والشر ویضُیف أن مفھوم طبیعة الله لیس سِوى مفھوم ,

فقد خلق الإنسان الله  بحسب تصوره جوھره الإنساني وبھذا أنكر ,جوھر طبیعة الإنسان 

   1نفسھ ونسب الى شيء ما أفضل ما في جوھره ھو بالذّات

 

 

  

  

لَ ماركس مفھوم الإغتراب من مفھوم فلسفي الى ' ھیجل'وبعد موت  بسنوات قلائل  حَوَّ

فعِترض من حیث " ھیجل"حیث انتقد ماركس الإغتراب عند ,اقتصادي -مفھوم اجتماعي

فأشكال الإغتراب التي ,و وعي بالذاتالمبدأ على النظر الى الإنشان باِعتباره عقلاً فقط أ

  .  2لیست الا أشكالاً مختلفة للوعي والوعي بالذات " ھیجل"یقدمھا 

فالإنسان الحقیقي ھو الذي ) طرح خاطئ للإنسان الحقیقي(وھذا من وجھة نظر ماركس    

ورغم ذلك نلاحظ أن ,یقف بِقدمھ الثابتة على الأرض ویستوعب وعزز قوى الطبیعة 

في تنظیره لمفھوم الإغتراب مع نقل ھذا المفھوم من اطاره " ھیجل"ذو حذو ماركس یح

والإنتقال من التحدید الى التعیین یرجع الى اختلاف ,المجرد الى الواقع الحسي المتعین 

الطبیعة الجوھریة للإنسان اذ یرى ماركس أنّ العمل والحیاة المنتجة ھي التي تمیزّ حیاة 

لى الحیاة الإجتماعیة  أي الوجود في صحبة الآخرین والحیاة الإنسان كنوع بالإضافة ا

اي اشباع الحاجات ونشاط الحواس ھذا من النظر الى النشاط الإنتاجي بما یتفّق مع ,الحسّیة 

  .أي تمیزّ الشخصیة وتحقیق الذّات , الفردیة 

                                                           
  .11المجع نفسھ ص - 1
 1ط,مركز دراسات الوحدة العربیة , متاھات الإنسان بین الحلم والواقع,الإغتراب في الثقافة العربیة ,حلیم بركات- 2
  .11سبتمبر ص,بیروت ,
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حللّھ في سیاقھ و,وقد تمكّن من أن یتجاوز المفاھیم المثالیة للإغتراب في الفكر الأروبي    

  .وفي العمل في المجتمعات الرأسمالیة والآوضاع اللاانِسانیة ,التاریخي 

أن یقلب ھیجل رأسا على عقِب بِاتبّاعھ منھج " فینومونولوجیة العقل"وتوصل في نقده كتاب

الإقتصاد السیاسي لیظھر أن الإغتراب حالة عامة في المجتمعات الرأسمالیة التي حولت 

, ومعادیة لھ, ائن عاجز وسلعتھ بعن أن اكتسبت منتجاتھ قوة مستقلة عنھ العامل الى ك

وتزداد , "العامل في ظل النظام الرأسمالي یھبط الى مستوى السلطة"وتحدیدا قال أن 

تعاستھ باِزدیاد قوة انتاجھ وحجمھا وقد توصّل من خال نظریتھ ھذه الى تحدید اربعة 

   1:جوانب من ھذا الإغتراب 

فھو یعمل في المجتمعات الرأسمالیة من أجل غیره , العامل في علاقتھ بمنتجاتھ اغتراب-1

  ولیس من أجل نفسھ

بل ,اذ لا تختبر فیھ أي اكتفاء ذاتي,اغترب عن عملھ بالذات في المجتمعات الرأسمالیة  -2

  .یتنكّر لھا أیضًا ویشعر بالتعاسة

سھا ھو جزء منھا كما ھي جزء اغرتب العامل في المجتمع الرأسمالي عن الطبیعة نف -3

فأصبحت حیاتھ ,ومن الوعي الإنساني عندما حوّلھا الى وسیلة لسدّ حاجاتھ المادیة ,منھ 

  .وسیلة للعیش ولمجرد بقائھ الجسدي 

وتحت , اغترب أیضا في علاقتھ مع الإنسان الآخر لأنھ یعمل لیس لنفسھ بل لغیره -4

اذ یرتبط الناس بالسلع ,یتم تبادلھا في الأسواق وقد یتحمل العامل نفسھ الى سلعة, سیطرتھ

  .التي یتبادلونھا ولیس فیما بینھم كأشخاص

شدّد فكرة القیم والمعاییر الإجتماعیة " امیل دوركایم"وأما عالِم الإجتماع الفرنسي    

وقد تمّ ذلك في اروبا نتیجة . والثقافیة وفقدانھا السیطرة على السلوك الإنساني وضبطھ

الثورة الصناعیة وما رافقھا من ازدھار الروح الرأسمالیة واِضعاف القیم والمعاییر التقلیدیة 

فقد كان في الثانیة عشرة ,في مؤلفاتھ" Normlessness"أو "  Anomie"ا ما سُمّيَ وھذ,
                                                           

  .46-45ص .الإغتراب والإبداع الفني :محمد عباس یوسف- 1
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ثم تبِع ذلك , 1870من عمره عندما واجھت فرنسا ھزیمة ساحقة من قبِلَ ألمانیا في حرب 

وبھذا لم یكن غریبا أن یھتمّ في ,سقوط الإمبراطوریة الثانیة ونشوء جمھوریة فرنسا الثالثة 

 1ا قد یعزو مسائل الإندماج الإجتماعي والتمسّك بالقیم والمعاییر المشتركةمجمل لأعمالھ بم

.  

منھا تأكید حقّ ,ثم ان الوجودیة تناولت عدة موضوعات تتصّل عمیقاً بتجارب الإغتراب 

كما , الإختبار وما یرافقھ من مقولات المسؤولیة والقلق والعبث والغربة والعجز والإنتماء

, ان الحدیث على أنھ في الوجود كمسافر فوق بحر لا خریطة لھأنھا رسمت صورة للإنس

تجربة ھذا البحث " كیركیغارد"لقد اختصر أبا الوجودیة .ویعیش في قلق مھما كان اتجّاھھ 

یغرز واحدنا اصبعھ في التراب لیعرف من خلال رائحتھ  لیرعف في أي "المستمرّبقولھ 

أین أنا؟ كیف وصلت الى ھنا؟ ما .ائحة لھ موقع غرز اصبعي في الوجود لاِكتشاف أن لا ر

ھو الشیئ الذي یسُمّى العالم؟ من ھو الذي ظللني الیھ وتركني ھنا؟ كیف بدأت أھتمّ بھذه 

ونَھا الواقع   "المغامرة الكبرى التي یسُمُّ

فقد صوّر , ذكرنا كذلك مفاھیم للإغتراب مستمدّة من النظرة الفرویدیة والتحلیل النفسي   

لإنسان في ظل الحصارة الأوروبیة كائناً مكبوتاً مشوھا قلقاً مدفوعًا بدوافع لا ا" فروید"

متنكّرا لرغباتھ الطبیعیة , مطاردًا للشعور بالذنب, موزعا في صلب داخلھ, یعني كننھا

ھات  والھموم ینطلق . الخ...مشتغلاً بصحّتھ النفسیة, مصاباً بالتوھُّم, وفي تحلیلھ ھذه التوجُّ

, مقولة تشدد على وجود تصادم بین رغبات الإنسان ومتطلبّات الحضارة من" فروید"

  .2وبالتاّلي بینھ وبین المجتمع والثقافة السّائدة

اِنّ الإغتراب ظاھرة انسانیة كما أشرنا سابقاً لا تختصُّ بزمان أو مكان معینّ وانمّا ھي    

تفع بحسب المجتمعات ظاھرة عامّة وكل العصور والأمم واذا كانت مظاھرھا تحبو وتر

وھي من جھة أخرى لا ترتبط بالطبقة ,وآلیات وأنماط حیاتھ السیاسیة والإجتماعیة والثقافیة 

المستنیرة المثقفّة عالیة فحسب بل ھي ظاھرة شمولیة  نجدھا عند المثقف وعند الجندي 

جتمع كما وتبرز في قمة الم,وعند الغني كما ھي عند الفقیر ,وعند الفلاح وعند المتسوّل,
                                                           

  .12الإغتراب في الثقافة العربیة ص , حلیم بركات, السابقنفس المرجع - 1
  .38ص, متاھات الإنسان بین الحلم والواقع,الإغتراب في الثقافة العربیة ,حلیم بركات- 2
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تظھر في قاعدتھ تختلف باِختلاف المجتمع والبیئة وتتلوّن بألوان البداوة والحضارة ظاھرة 

   1تظھر حیث یكون الإنسان,لا یفوتھا زمن ولا یفوتھا مكان 

  :وصف ما یعانیھ المغترب في أثناء غربتھ: 1_1

الھجرة والھروب أدى سقوط المدن الأندلسیة  الى ترك الأوطان والنزوح عنھا وازِدیاد -

وقد أدّى ذلك الى أن یترك الإنسان في مدینتھ المنكوبة أنتعتھ ,حیث الأمن والإستقرار 

كما أدى البحث عن الرزق والتطلُّع الى حیاة ھانئة وعیش رغید الى ,وممتلكاتھ وذكریاتھ

  .2قد یطول سفر الشاعر الِیھا من غیر عودة,الرحیل الى بلاد نائیة وجھات قاسیة

الكثیر من شعراء الأندلس من ظروف قاسیة أحاطت بھم وأرغمتھم على مغادرة  عانى-

فقاسو من عدم التكیُّف  في البلاد التي حلو فیھا مما دفعھم الى السعي في سبیل ,أوطانھم 

العودة الى الوطن فنجح بعضھم وفشل البعض الآخر مما جعلھم یقضون حیاتھم حالمین 

  .بالعودة الى أرض الوطن 

فالشاعر لم ,اضطر الكثیر من الشعراء الى مغادرة أوطانھم مرغمین دون رغبة منھم لقد 

یغادر أرضھ كارھا لھا بل مُكرھا مخافة أن یقُتل خاصة إن كان لھ معتقد سیاسي أو دیني أو 

ممن تأثر بالفتنة البربریة على سبیل المثال مما جعلھم مطاردین من الحكام فدغع الشاعر 

لا یعرف أحدًا فیھ ولا یعرفھ ,ومسقط رأسھ الى بلد لا تربطھ بھ أیة علاقة الى مغادرة وطنھ

فیحسّ الشاعر بالفارق الكبیر بین من كان یعیش  بینھم في وطنھ من أھلھ ,ولایقدره,أحد

وأحبتّھ وبین من حل بینھم في غربتھ مما یجعلھ یتحسّرُ على نفسھ وعلى بلده الذي فارقھ 

  نفس التي كان یتمتع بھا بین أھلھ وأقاربھ في وطنھوبھذا یكون قد فقد عزة ال

وفي حالة عدم التكیُّف نرى , فالشاعر المغترب قد یتكیف في البیئة  الجدیدة وقد لایتكیف

فینَظّم قصائد یحِنُّ فیھا الى وطنھ خاصة حیث شعر الشاعر بعدم ,صوتھ یرتفع بالشكوى 

                                                           
  .13نفس المرجع ص- 1
  .45ص,1879الإغتراب منشأ المعارف الإسكندریة ,رجب محمود- 2
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, صٍ بل لأنھ أندلسي بل لأنھ مغربي فقطلیس لسبب أو نق,تقدیر المجتمع الجدید لھ ولعلمھ

 1ولیس أدلُّ على ذلك من قول ابن حزم الأندلسي,ولو كان مشرقی�ا كان لھ شأن آخر 

  ولَكنَّ عَیبِي أن مَطْلَعي الغَربُ _  أنََا الشَّمسُ في جَوّ العلُوُمِ مُنیرة  

  عَ في ذِكرى النَّھَبِ لجدّ عَلى ما ضَا_ ولوَ أنَّني منْ جَانِبِ الغَربِ طالِعٌ       

إلاّ أنّ العیب الوحید كونھ أندلسیا فلو ,فالشاعر ابن حزم متقدم في علمھ ولھ مكانة عظیمة  

لكن ابن حزم لم , أن من بمكانتھ وعلمھ وُلِد وعاش في المشرق لوجد من یقُدّره ویحترمھ

ن الذین إغتربو عن یلقى ھذا التقدیر ولإحتراك كونھ أندلسیا فقد تألمّ الشعراء الأندلسیو

أوطانھم وحلو في المشرق وداخلھم الحزن والأسى من جرّاء تقدم الجھل علیھم ووصلھم 

في حین لم ینل شعراء الأندلس المكانة والمنزلة التي , الى مراتب عالیھ كونھم مشارقة 

م یستحقوّنھا ممّا أشعرھم بغربتھم وحِرمانھم ودفعھم الى تصویر ھذه المعاناة في أشعارھ

  التي نظّموھا في دیار الغربة 

  :الإغتراب في الشعر قدیما وحدیثا

  :الإغتراب في الشعر قدیمًا : 1_1

ومن نافلة القول وقبل أن نمضي في موضوعنا الغربة والإغتراب یجب أن نعرج على 

تختلف في , وذلك بإعتبار الإغتراب ظاھرة إنسانیة عامة,مظاھر الإغتراب عند الجاھلیة 

فالوقوف على ,الى أخرى  ومن بیئة,ومن شخص إلى شخص, من عصر لآخر تحلیلاً 

إغتراب یكشفھ البكاء ,الأطلال في مطالع قصائد الجاھلیین تجليِّ ةاضح لإغتراب الشعراء 

یقول إمرئ القیس , غیاب الأحبةّ وفقدان دفئ المحبَّة والوِصال,ویستنقطھ الغیاب والفقدان 

  :في مطلع قصیدتھ

  بسِقطِ اللوّى بین النُّخولِ فَحَوْمَلِ _  مِنْ ذِكْرى حَبیبٍ ومنزِلٍ  قِفا نَبْكِ   

  لِما نسَجَتھْا مِنْ جنوبٍ وشمائِلِ _  فتوََضُّحِ فالمُقَرَاهِ لمْ یعَْفُ رَسمُھا  

                                                           
  .145ص, 1م,دار الثقافة بیروت ,تحقیق إحسان عباس ,الجزیرة الذخیرة في محاسن أھل , الشنتریني ابن بسام- 1
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لِ _  وُقوُفاً بھا صَحبَيْ عَليَّ مَطِیُّھُم      یَقولونَ لا تمَلِكُ أسَّى وتجََمُّ

  1فھََلْ عندَ دارِسٍ مِنْ مِعوَلٍ _   وإنَّ شِفائي عِبرةٌ مِھْراقَةٌ        

أو یجرد من نفسھ أشخاصًا یخاطبھم على عادة ,فإمرؤ القیس یستوقف ھنا صاحبیَھ  

وھو تخنقھ العبرة , فالدیار أقفرت بالدخول فحومل,لیفُضى من خلال ذلك بھمومھ ,الشعراء

ونفسھ تحملھ على البكاء علَّھ یجد راحة , وإحتمال الفرُاق وصاحباه یطلبان منھ التصبّر

ولذلك تبقى ,ولكن ھل لسفح الدموع أمام أثار الدیار من فائدة؟ لا شكّ أنّ الإجابة لا ,وعزاء 

صورة الماضي تلاُحقھ وصورة الحاضر تؤرّقھُ فیمُسي ویصُبح ضائعاً تنتھبھ الأشجان 

والزمان ماضر لا یأبھ لھ وبأمثالھ فلما كانت الحیاة  ,وتحُاضره الذكّریات وتنتھبھ الأماني

  كذلك

وتمضي مع امرؤ القیس فحین فجع بوالده مقتولاً بأیدي بني أسد قاتلھم فما بلع ما یرید من 

وھو ,فإتجّھ الى قیصر الرّوم للإستنجاد بھ فقمّا أوغل في الطریق ,لقلةّ ذات الیدّ , قتلھم

وع إلاّ إذا أتمّ عملھ الأخذ بثأر أبیھ وقتل أكبر عدد ممكن مدفوع من الخلف ولا یستطیع الرج

  :تنكر أھلھ وانتبھتھ الفاجعة فقال, من بني أسد

كَّابِ فأوَجرا_  تذَكَّرْتُ أھَلي الصالِحینَ وقدْ أتَتَْ                عَلى خَمَلي خوصِ الرُّ

ا بَدَتْ حَوِرانِ والآلَ دونَھا                        نظرْتُ فلْمُنتظِرُ بِعَیْنیكِ مُنتظِرا   _ فلمََّ

  2عشِیَّةَ جاوَزْنا حَمَاة وشیزَرَا_  تقَطعُ أسبَابُ اللَّبانَةَ والھَوى                        

إذا إنفطر قلب الشاعر بمجرّد أم أوغلت بھ السُّبل حیث ھو مدفوع وتقطّعتْ كل سُبل 

السراب یحجُبُ عنھ من ألِفَھ من مُدن الإتصال بأحبابھ بعد أن نأى بھ البعُد أصبح 

ومات في الطریق , فقدْ عاد بلا مدد من الروم,وكان ھذا السراب تدیر شؤم لھ ,وبلدات

بمكان یسُمّى عسِب وقبل أن تفارقھ روحھ رأى قبر فتاة رومیت وأیضا أنھ سیدُفِنُ جنبھا 

  :فقال

                                                           
  .30-29ص, 1972دار الصناعة والنشر بیروت –الدیوان –امرؤ القیس - 1
  .93مصدر سابق ص -الدیوان-إمرؤالقیس- 2
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  ام عسیبُ وإنيّ مُقیمٌ ما أق_  أجَارَتناَ إنَّ الخُطوبُ تنَوبُ  

  وكُلَّ غریبٍ للغَریبِ نسیبُ _  أجَارتنََا إنّ غریبَانِ ھاھُنَا 

  1ولكن مَنْ وارَى التُّرابُ غَریبُ _  ولیسَ غریباً مَنْ تنَاءتْ دِیارُهُ 

وھنا یكشف إمرؤ القیس عن فلسفتھ عن الغربة أو لنقل مراتب الغربة فھو غریب یدُفَنُ ببلاد 

فإمرؤ القیس  ! وفوق ھذه الغربة غربة الموت, بلھ غریبة عنھوالمرأة المدفونة ق,الغربة 

ق والضیاع والموت الحسرة   .عانى التمزُّ

والذي فرضتھ البیئة ,واذا انتقلنا الى نمط آخر من الإغتراب الذي عاشھ العربي قبل الإسلام

الإجتماعیة والعرف العام وھو الإغتراب العنصري ویمثلھ عنترة بن شدّاد أحسن 

فأبى والده أن یستلحقھ ,فأبوه عربي صمیم من بني عبس وأمھ حبشیة سواء اللون,تمثیل

فما لھ ,بنِسَبِھِ لأنّ ذلك یجرّ علیھ العار فأورث ھذا السلوك إغتراباً عمیقاً في نفسیة عنترة

ومابال قومھ یجعلونھ راعیاً لأنعامھم ویسلبونھ حق ,وللأقدار التي جاءت بھ على ھذا الشكل 

وعندما یجسد بمثابرتھ  وقوّة نفسھ قھر ھذا الإغتراب ویصبح فارس عبْس الأول المواطنة؟ 

وبطلھُا الأمجد الذي بنى مفاخرھم بین القبائل إذا بھم ینزلونھ بحیث كان فیَثورُ ویَثور معھ 

  :الشعر ناقلاً لنا الأحاسیس العنصریة والفِئویة والعِرْقیة البغیضة یقول

  2ولوَلاَ سَوادُ اللیّلِ مَا طَلَعَ الفجَْرُ _  ھالَةً یَعیبون لَوني بالسّوادِ جَ 

في البیت فخرًا بقدر ما فیھ من حزن على لونھ الذي جعلھ قومھ عنواناً على صنعتھ 

وإنحطاطًا لمنزلتھ عندھم ولكنھ یرى وان وخزَه ذلك صاحب ھذا السّواد ھو الذي یأتیھم 

تي جلبتھا علیھا حروبھا مع تبیان غیرھا فلولا وجوده لطال ظلام عبْسى وأحزانھا ال,بالنصر

فالمعارك ظلام على عبس وعنترة جلاؤھا ولكن ألسنة قومھ تأبى السّكوت وتمادت على ,

  : یقول,إذ لولاه لما كانت ,التي إعتبروھا أمجادھم ,الحطّ من قدره فذكرھم أمجاده

  بِ والبعُدِ وقِلَّةَ إِنصَافيِ في القرُ_  أذَكُرُ قوَمِي ظُلمھم وبَغْتِھُم  

                                                           
  .79المصدر نفسھ ص- 1
  .89ص, ط,د,المكتبة التجاریة القاھرة ,تحقیق عبد المنعم عبد الرؤوف سیلي,عنترةبن شداد- 2
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ا تنَاھَى مَجدُھُم ھَدَمُو مجدِي _  بَنَیتُ لھُم بالسَّیْفِ مَجدًا مُشَیَّدًا   فَلمَّ
1  

خلق بشري دائم وحرصھم على ما ینفعھم  –ففي ھذین البیتین صورة عنترة لؤم الناس  

لى ولو أدّى بھم الأمر الى ما یكرھون ولكن ما إن یحصُلو ع, ودرئ ما یؤذیھم بكُلّ طریقة

ذواتھم الحقیقیة المُفعمة بالتعّالي الزائف  ویعود والىما أرادو حتى ینقلبو على أعقابھم 

ولكن عنترة ظل كالجبل الأشم فھو یدرك حقیقة نفسھ , والفخر بما لیس لھم فیھ یدّ أو حیلة 

  .ویدرك حقیقة الآخرین

الشعراء الصعالیك وھناك فئة ثالثة من الناس عاشو في الجاھلیة غرباء فإغتربو إنھم   

فبعضھم فرض علیھم الإغتراب وخُلِعو ,فھذه الفئة من الناس فرضت علیھا حیاة متمیزة ,

عن قبائلھم لأنھم لم بلتزمو بأعراف قبائلھم وتقالیدھم وبعضھم  فرض علیھم الإغتراب 

  " .والسلیكبن سلیكة" و" تأبط شرا"و" كالشنغري"لأنھم أبناء إماءْ سُودْ 

الصعالیك إختارو الإغتراب طواعیة عن قبائلھم بسبب الظم الإجتماعي وبعض 

وعلى رأسھ , ویمثل ھذه الفئة الصعالیك الفقراء المتمرّدون ,والإقتصادي المُسلطِّ علیھم 

كانت ھناك , وكما كان الصعالیك أفرادًا من قبائل مختلفة" عروة بن الورد العبسي"ھؤلاء 

ومھما إختلفت الأسباب . 2التي كانت تنزل حول مكة" ھذیل" قبائل مصعلكة كلھا مثل قبیلة

المؤدیة الى إغتراب ھؤلاء الناس إلاّ أن ھناك ما یجمعھم فقد جمع بینھم الفقر والجوع 

وقد یبینّ ذلك سبب تمردھم فإتخّذو ,وقد كثرت التي ذكرت الجوع كثرة مفرطة , والتشرّد

لأنھم فقدو توافقھم , ھم سبیل غیر ذلكالقوة وسیلة لتحقیق أھدافھم لأنھم لم یعد ل

ظاھرة التوافق الإجتماعي ھي الظاھرة التي یقرر علماء الإجتماع أنھا الأساس ."الإجتماعي

الذي تقوم علیھ الصّلة بین الفرد والمجتمع بحیث یكون عمل الفرد من أجل صالح المجموع  

جتماعي ینتھي بالفرد عادة وفقدان ھذا التوافق والإ,كما یكون عمل المجموع لصالح الفرد

  .3"الى أن تكون صلتھ بمجتمعھ قائمة على أساس سلوك صراعي

                                                           
  .62ص,ط ,د.المصدر نفسھ - 1
  .375ص,  1971, 5ط,مصر  -دار المعارف,العصر الجاھلي , تاریخ الأدب العربي,شوقي ضیف- 2
  . 57-55ص,الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي,یوسف خلیف- 3
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ویأتي الإسلام فیجعل للمرء ھدفاً یزُیحُ عنھ الإغتراب النفسي ویحكم الأواصر بین أفراده 

ویجعل للفقیر حقّ في مال الغني یدفعھ لھ بطیب خاطر فیبعد ,فینفي الإغتراب الإجتماعي 

ویزھد الشاعر الذي تحركھ ,ب الإقتصادي فتصبح النفس مطمئنة راضیةعنھ الإغترا

ولكن سرعان ما یتغیر حال المجتمع بعدما تقلبّت أحوال البلاد ,المشاعر في قول الشعر 

وكثرة الصراعات وتنافس الناس من أجل الدنیا الفانیة فعاد الشعراء لیعزفو لحن إغترابھم 

قمة الإغتراب " جریر"ففي العصر الأموي یمثل .إنتماءبعدما خالجھم الشعور بلإقصاء ولا 

الإقتصادي فعلى الرغم من أن الشاعر كان من شعراء البلاط الأموي إلاّ أنھ إكتوى بنار 

وعان من الإغتراب الإقتصادي الذي دفع بھ دفعاً شدیدًا الى إتخاذ الرحلة وسیلة ,التجربة 

فأمھم تنتظره ,ضیق الحال وضیاع العیال فقصد الخلفاء واشتكى ,1ونمطا لعلاج إغترابھ 

  :لاطمة خدھا لشدة ما تعانیھھ مع صغارھا الجِیاع 

  لا یَشبعوُنَ وأمُُھُمْ لا تشبعُ _  أشكُو إلیَكَ فإشِكِني ذُرِیَّةً  

  حتى الحِساب ولا الصَّغیرُ المُرضِعِ _  كثرُُو عَلَیَّا فمَا یَموتُ كَبیرُھُم        

  عَینُ مُھجةٍ وخُد أسْفحُِ _  نَظَرتُ یرُیبنُي مِن أمُّھِم  وإذَا               

  كثرُ الأنَینُ وفاضَ مِنھا الدّمعُ _  وإذَا تقََسّمَتْ العِیالُ عُیونَھا     

ا جمعَتْ وكلَّ خیرٍ تجَمَعُ _  رَشّیني فقَدْ دَخلَت على خصاصة             مِمَّ
2  

ولیس أشقّ على ,یده متجدیا لسدّ رُمق عیالھ  فیمُدُ ,فالشاعر لم یجد بدا من أن یشكو حالھ  

  .وھذا ما ینكأُ جُرحھ النفسي أكثر,النفس الحر من أن یرى نفسھ یتذللّ من أجل لقُمة 

فقد زادت ,ولا یمكن المرور على العصر العباسي دون الوقوف عند أبي العلاء المعري   

  لناس وظلمھم فصار لا یرى إلا ضلال ا, ظلمة عینیھ بزیادة إغتراب روحھ

  یَلِجُ مِن ظِلالِ الناس جُمَّ _  رأیتُ الحقَّ لؤُْلؤُةً توارتْ   

                                                           
  . 6ص,  1997سنة  1ط, مصر, مكتبة مدبولي,الإغتراب في الشعر الأموي , فاطمة محمد حمید السویدي- 1
  .المجلة الثالثة, بیروت لبنان,دار الكتب الجامعیة , تحقیق محمد عبد الرحیم, الدیوان,أبو العلاء المعري- 2
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  1أعََزَّ علَیكَ مِن خالٍ وعَمّ _  وقدْ یلْقى الغَریبُ عَلى منْ ولاهُ  

فصارت نفسھ تبحثُ , یشعر بغربة الغریب إلاّ من ضاق مرارة الغربة وعانى آلامھا ولا

ن شاركھا غربتھا ویقُاسمھا لوعتھا وقد یجِدُ غریب المكان من یوُالیھ فیكون أعزّ مِن  عمَّ

  قرابتھ وأھلھ 

ھم فكانت النخلة رمزًا لمدى تعلُّق,أمّا ھناك في الأندلس فشعراؤھا حملو إغترابھم معھم   

وھو " عبد الرحمن الداخل"بجذورھم وحنینھم لأھلھم وأحبتّھم وھذا ما نطقتْ بھ قَریحَةُ 

  :یرى نخلة وحیدة وسط الرصافة 

صافَةِ نخلَةٌ      تنَاءَتْ بِأرضِ الغربِ عنْ بلَدِ النَحلِ _  تبََدَّتْ لناَ وسَطَ الرَّ

بِ والنَّوى            لتَّنائي عَن بنيِ وعنْ أھَلِيوطُول ا_  فقَلَت شبیھي في التَّغَرُّ

  2فمِثلكُ في الإقصَاءِ والمُنتأى مِثلي_  نشَأتِ بأرْضٍ أنتِ غریبةٍ     

في الأحداث السیاسیة التي عصفتْ بالدولة الإسلامیة من مشرقھا إلى مغربھا كان لھا الأثر 

" إبن زیدون"روولقد عمقت الفرقة والمكائد والحسد بالإغتراب أكث,البالغ في نفسیة الشعراء 

وإمتلأت قلوبھم جراحًا من سھام ,واحد من ھؤلاء الذین اشتعلت أكبادھم بلھیب فرُقة أحبتّھم 

  :والعاطفي والإجتماعي , فبكو إغترابھم المكاني,حسادھم 

  في الغَربِ إذْ رُحتَ بھِ غریبًا_  قدْ ملأَ الشُّوقُ الحشَا ندُوبًا  

  أدَنى الضنيِ إذَا أبْعدَ الصّبیبَا  _علیلُ الدَّھرِ سامِنيِ تعْذیبًا  

  یاَ مُتعِبا أشادَهُ ا مُشرِقاً قدْ سَئِمَ التَّغریبَا_  یبرُدُ حُرُّ الكبِدِ المشبوُبَا             

  أمَا سَمِعتَ المَثلَ المضْروبَا_   مُشرِقاً قدْ سَئِمَ التَّغریبَا     

                                                           
  .48ص,المصدر نفسھ الدیوان - 1
  .48ص, 1993, دون طبعة,الملد الثالث , بیروت لبنان , معجم البلدان دار المصادر, یاقوت الحموي- 2
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  1لمَا انثنَى في سُكرِه قَصیبَا_  لَیلَھُ الغربیبَا  لمَا باتََ یدري                

ولقد ادلھمت خطوب الأندلس وزادت لیالیھا حلكة وظلمة بعد أن استشرق الوھن في جسد 

فسلبو أرضھا ودنسّو ,فإنقسمت وتشتت أمرھا فسھل على أعدائھا إفتراسھا ,الأمة الإسلامیة 

  :ھم قائلین وشكوا حال, فبكى أھلھا إغترابھم الدیني,عرضھا

  ففِي النَّار ألَْقَوهُ بھِزءَةٍ وحُقرَةٍ _  وكُلُّ كِتابٍ كانَ في أمَرِ دِینِنا           

  ولا مُصحَفاً یَخلىَ بِھ للقِراءَةِ _  ولمْ یترُكوا فیھَا كِتابًا لِمُسلِمٍ  

  ففِي الناّرِ یَلقَوهُ كُلَّ حالةٍ   _ومَن صامَ أو صَلَّى یَعلَمُ حالھُُ               

  یعُاقبِھُُ اللبّاطُ شَرَّ العقُوبَةِ _  ومَن لمْ یجیِئَ مِنَّا لِموضِعِ كُفرِھِم           

  ویَجعلھُُ في السّجنِ في سُوءِ حالَةٍ _  ویَلطِمُ خَدَّیھِ ویَأخُذُ مالھُُ         

ةٍ  _ وفي رَمضانَ یفُسِدونَ صِیامَنَا               ةٍ بعدَ مَرَّ بِأكلٍ وشُربٍ مَرَّ
2  

الإغتراب أصعب على نفس المؤمن من العیش تحت سطوة كافر یسلبُھ أرضھ ویمنعھُ من 

  أداء شعائر الدین 

  ) :حدیثاً(الإغتراب في الشعر  2_1

ولم یَسلَم منھ ,وظل الإغتراب بأنواعھ المختلفة ملازمًا للشاعر صاحب الحسّ المرھَف 

لحدیث نظرًا لِما تعرّضت لھ المنطقة من إستعمار البلاد وإستدمار للقیم شعراء العصر ا

تتجلىّ غربتھ الحادّة كما یتجلىّ " السیاب"الإجتماعیة والدّینیة والسیاسیة وغیرھا فھاھو 

  :إلى جانب ذلّ حالھ یقول الشاعر , إیمانھ لوطنھ

حیلِ و_  الرّیحُ تلَھَثُ بالھَجیرةِ كالجِثاَمِ علىَ الأصَیلِ     علىَ القِلاعِ تظََلُّ تطَوَى أو تنَشُرُ للرَّ

                                                           
  .51ص, دت,دط  , الشركة التونسیة للتوزیع, جعفر ماجد , الطیب عشاشتحقیق , الدیوان,ابن زیدون- 1
  .192ص, 2008سنة  5ط, دار المعرفة,الدولة العثمانیة عوامل النھضة والسقوط ,محمد علي الصلابي- 2
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  1مِن كُلّ حافٍ نِصفَ عادِي_  زحَمَ الخلیجُ بِھِنَّ مُكْتدحُونَ جابوُ بِحارَ           

وحاجاتھم لم یجدوا غیر الرحیل فھو , فھؤلاء الذین یجوبون البحار یحملون معھم فقرھم

والإغتراب یحتویھم فلا یترك لھم مجالاً , والغربة تنادیھم في كلّ لحظة من حیاتھم,قدَرُھم 

ومرة ,فمرة یمسي قلمھ ‘صورة لا تكاد تفُارِق مخیلة أي شاعر عربي ,لرؤیة ما وراء الأفُقُ 

 والبیاتي صاح ولم نجد إلاّ الوحشة تغمره ,رحھ یمسي ج

  أصَیحُ یا أنَتَ _   یجَِدُ بِلا وَعدٍ   

  واللَّیلُ لَمْ یأتِْ _  تغمُرُني وَحشَةٍ  

فقد ذاقوا مرارة البعد والنوى عن الأھل , أمّا شعراء الجزائر فقد فاقت غربتھم كل غربة   

الذي واجھ فرنسا وسامھا من " ر عبد القادرالأمی"إذ تركو بلادھم إضطرارا فھذا , والأحباب

تنزل الیوم عبارتھ بعد أن إتقدت نار الشّوق بین , نضال سفیھ سھام الموت یختطف قاتھا

  :ضلوعھ

  فجَادَتْ عیونِي بالدُّموعِ على الحَدّ _  تذََكَّرتُ وشكَّ البینَ قبلَ حلوُلِھِ  

جَ حَدَّھَا             ثمَّ صارَت الى جِلدي,سَرَتْ في عِظامي _  وفي القَلبِ نیرانٌ تأجََّ

  قیَا لیَتَ قبَلَ البیَنِ ساؤََت الى اللَّحدِ _  ومَالي نَفسٌ لا تستطِیعُ فِرَقھَُم    

  2وحَملي ثقَسلُ لا تقَدَمُ بھ الأیَدِي_  الى الله أشَكُوا مَا ألاُقي مِنَ النَّوى          

یتمھ إغترابا وینادي الطیر الدائم الترحال لیسمع  أما الھاشمي عبد القادر بن محمد فیرى في  

  :شكواه ویشاركھ ألمھ

  مُذْ صِرتُ في دُنیَا الحیَاةِ بسما_  خطَّ العَذابِ علَى الجَبینِ رُسومًا  

                                                           
 1999سنة ,دراستھ منشورات إتحاد الكتاب العرب ,) مرحلة الداود(الإغتراب من الشعر العراقي , محمد راضي جعفر- 1
  .24ص,

  .27المصدر نفسھ ض- 2
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  1فلقَدْ عرَفْتكَُ لِلغرَیبِ جَحیمَا_  یَا طَیرُ قِفْ في الجَوّ وإسمَعْ شَكوتيِ             

أما إذا نزلنا عند محمد آل الخلیفة وجدناه یتقلب بین نیران الإغتراب فما بین صوفیتھ وبین  

لكن غربة الإستعمار جعلتھ یتخطى إغتراباتھ ,جمعیة العلماء المسلمین یعیش مابین وبین 

وشھر سیف الكلمة فیوقظ الھمم النائمة ویجعل زوال الإغتراب بزوال المستعمر , المتنوعة

  وتھ مزلزلا عرش الطغیانویدوي ص

  فكُُّوا القیُودَ وحَطّموُا الأغلاَلَ _  الأسَرُ طَالَ بِكُم فطَالَ عنائَكُُم   

  حُرّیَّة تحَمیھِ وإستقِلاَلاً _  والشَّعبُ ضَجَّ مِنَ المَظالِمِ فانشُدُوا            

  2ھِلالِ  حُرٌّ لنَا عالِ ینُسرُ _  لا أمَنٌ إلاَّ في ظٍلالٍ مَرفوفٍ           

ویئِنُ شباب الجزائر من شدّة وطأتھ علیھم یقول ,وجاء الإستقلال وما رحل الإغتراب   

  :جمري بحري

  یئَِنُّ    

  یئَِنُّ القِطارُ 

  یمَُرُ لَفیفَ الأمََاني عِجافاً 

یعُانِقھُُ الإغترابُ 
3  

وبحثھ دائم مستمر عن , أما محمد زیتلي فقد أوغل فیھ الإغتراب فھو منذ البدئ كان غریباً  

  :لحظة إستقرار 

  غریباً منَ البَدئِ كُنتُ 

                                                           
  . 142- 141ص, دیوان المطبوعات الجامعیة,تحقیق زكریا صیام, الدیوان, عبد القادر الجزائري- 1
  .339ص, 3ط, الجزائر, المؤسسة الومنیة للكتاب, الدیوان, محمد العید آل خلیفة- 2
  .156ص,  1987ط ," ؤسسة الوطنیة للكتابالم"شعر الشباب في الجزائر بین الواقع والآفاق , حسن فتح الله- 3
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بِ    وھَا أنَذَا مُوغِلٌ في التَّغرُّ

  أبَحَثُ عن لَذّةٍ لِلضّیَاعِ المُرَكَّبِ 

  1عَن سَفَري یَنتھَي في زَوایَا صَمتِي

وتبقى ظاھرة الإغتراب سِمةٌ واضحة ترافقِ الشاعر العربي في كل العصور مؤكّدة على    

 .ورِقةّ مشاعره,شفافیة إحساسھ 

  

                                                           
  .168ص, حسن فتح الله,المصدر نفسھ- 1
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  : أبعاد الإغتراب 1_1

, ومعظم الإستخدامات المعاصرة للمصطلح تتفق على أن الإغتراب ظاھرة متعددة الأبعاد

مظاھر عدیدة مثل الشعور بالعزلة فشعور الفرد  بالإنفصال عن ذاتھ والمجتمع تصاحبھ 

والتمرد وفقدان ,وفقدان المعنى أو اللامعنى , والإحساس بالعجز, واللا معیاریة , ولاشیئ ,

  .الھدف أو اللاھدف

ویرى معظم الباحثین أن ھذه الأبعاد أو المظاھر ھي التي تساعد على فھم ظاھرة   

  الإغتراب أو الظواھر النفسیة المتشابھة مثل الإنطواء والوحدة

  :ولذلك نحاول فیما یلي إلقاء بعض الضوء على أھم ھذه الأبعاد  

  :العجز_  1-1

یع التأثیر في المواقف الإجتماعیة وأنھ لا یستط,یقصد بھ شعور الفرد وباللاحول واللاقوة   

وبالتالي لایستطیع أن , ویعجز عن السیطرة على تصرفاتھ وأفعالھ ورغباتھ , التي یواجھھا

فمصیره وإرادتھ لیسا بیدیھ بل تحددھما عوامل وقوِى خارجة عن إرادتھ ,یقرر مصیره 

صیریة الحیاتیة كما لایمكنھ أن یؤثر في مجرى الأحداث أو صنع القرارات الم, الذاتیة

  .  1وبالتالي یعجز عن تحقیق ذاتھ أو ییشعر بحالة من الإستسلام والخضوع,

وجوھر العجز أو فقدان القدرة ھو توقع الفرد بأنھ لا یملك القدرة على التحكّم وممارسة  

 .2لأنّ الأشیاء حولھ تسیطر علیھما ظروف خارجیة أقوى منھ ومن إرادتھ,الضبط 

 

  

 

   :اللامعنى_ 1-2

                                                           
  .34ص, 2003سنة, 1ط, دار غریب للطباعة والنشر,دراسات في بسیكولوجیة الإغتراب , عبد اللطیف محمد خلیفة- 1
  .36المصدر نفسھ ص- 2
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لأن اللامعنى "حیث یرى سارتر  ,أسُتخُدِم ھذا المفھوم على أنحاء شتى في الفكر الوجودي  

وأن وجود الإنسان عبث وأن مشروعاتھ , العبث الذي یعرفھ بأنھ كل ما لیس لھ معنى وھ

  ".وأفعالھ كلھا عبثة

وأن العبث ھو فقدان المعنى , وأنھا عبث , الحیاة عند سارتر تمضي بغیر معنى   

وأن الحیاة في حقیقتھا تافھة ,وأن كل شيء جائز ,والمضي في الحیاة بدافع من الضرورة ,

  .والإنسان وحده الذي یجعل لھا قیمة

م على أن حیاة تقو," Frankel_فرانكل "ویتبلور ھذا المفھوم في شكل نظریة نفسیة عند   

الإنسان تتمركز حول إرادة المعنى والتي من خلالھا یحقق الإنسان المعنى والجدوى 

ویرى أنھ إذا ما غاب عن الإنسان الإحساس بمعنى الحیاة فإنھ بغیر , والھدف من الحیاة

والذي یعني أن الحیاة أصبحت رتیبة مملةّ وأنھا  Existential vacum الفراغ الوجودي 

  .1یر معنى أوھدفتسیر بغ

وبوجھٍ عام یرى الفرد المغترب وفقاً لمفھوم اللامعنى أن الحیاة لامعنى لھل لكونھا تسیر   

  .2وبالتالي یفقد واقعیتھ ویحیا باللامبالاة, وفق منطق غیر مفھوم وغیرمعقول 

   NORMALESSNES): الأنومیا( اللامعیاریة_ 1-3

التي تصیب  Anomieلحالة الأنومي " مدوركای"اللامعیاریة من وصف " سیمان"أخذ 

وقد ظھر مصطلح الأنومي , وھي حالة إنھیار المعاییر التي تنظم السلوك وتوجھھ,المجتمع 

والأصل الإغریقي لھذل المصطلح ھو , تقریبا  1591في اللغة الإنجلیزیة في عام 

NOMOS.  

  

                                                           
  .24الإغتراب والإبداع الفني ص, محمد عباس یوسف- 1
  .37دراسات سیكولوجیة ص,  خلیفةعبد اللطیف محمد- 2
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ل وقانون بعادة أو طریقة وطراز و وعم Customویترجم في الغالب مثل مصطلح 

وقد صار المصطلح الإغریقي المصطلح ,للمصطلح تعني الكلمة عكسھا  Aوبإضافة 

  والذي . Mosاللاتیني 

  1في أعمال ولیك جراھام سمنر Mormسنن أو معیار  Morsأعیدت تسمیتھ فصار 

وعلیھ فھو یعني إھتزاز القیم والمعاییر داخل المجتمع نتیجة الإنھیار الذي قد یلحق بالبناء  

  .الإجتماعي وإتساع الھوّة بین أھداف المجتمع وقدرة الفرد على الوصول الى ھذه الأھداف 

 حیث تھتز القیم المستقرة في حیاة المجتمع وتنھار لیحلّ , واللامعیاریة ترتبط بتبدل القیم  

مما یصیب الفرد بحالة من عدم الإستقرار أو عدم التوازن ,محلھّا قیم أخرى مادیة ومتدنیة 

  2النفسي

  Socialisation: العزلة الإجتماعیة _ 1-4

ھي إنسحاب الفرد وإنفصالھ عن تیار الثقافة السائدة في مجتمعھ مما یجعلھ یشعر بالإنفصال 

مبالاة بطریقة یشعر فیھا الفرد بأنھ وحید منفصل عن الآخرین والإحساس بعدم الإنتماء واللا

  .3عن نفسھ ومجتمعھ 

وغالبا ما یسُتخدَم مصطلح العزلة عند الحدیث عن الإغتراب في وصف وتحلیل دور   

المفكر أو المثقف الذي یغلب علیھ الشعور بالتجرّد وعدم الإندماج النفسي والفكري 

  .بالمعاییر الشعبیة في المجتمع 

  .الباحثین في ذلك نوعا من الإنفصال عن المجتمع وثقافتھ ویرى بعض

  

    Meaninglessness :اللاھدف_ 1-5

                                                           
  .38-37المصدر السابق ص - 1
  .24ص,الإغتراب والإبداع الفني ,محمد عباس یوسف - 2
  .353ص, 2012العدد الثامن من جوان " مجلة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة "الإغتراب ,جدیدي زلیخة- 3
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ویقُصدُ بھ شعور المرء بأنّ حیاتھ تمضي دون ,وترتبط الأھداف إرتباطًا وثیقا بالمعنى 

وجود ھدف أو غایة واضحة ومن ثمُ یفقد الھدف من وجودجھ ومن عملھ ونشاطھ وفق 

  .ي الحیاةمعنى الإستمرار ف

د _  1-6  Refellion:  التمرُّ

ویقُصد بھ شعور المرء بالبعد عن الواقع ومحاولتھ الخروج عن المألوف والشائع وعدم 

الإنصیاع للعادات والتقالید السائدة والرفض والكراھیة والعداء لكلّ ما یحُیطُ بالفرد من قیِم 

د على أو على المجتمع بما ,ومعاییر  أو على ,یحتویھ من أنظمة ومؤسسات وقد یكون التمرُّ

  1موضوعات وقضایا أخرى

    Refecion:  التشیُّئ _ 1-7

استخدم ماركس , استخدمھ ماركس وساتر في مواضیع عدیدة , مفھوم التشیئ مفھوم فلسفي

ذلك العامل الذي یعیش , مفھوم التشیئّ لیشُیر إلى وضع العامل في المجتمع الرأسمالي 

  .أو یعیش حیاتھ كما لو كان شیئاً جامدًاوعلى نحو غیر إنساني ,وتشُارى بوصفھ سلعة تبُاع 

كذلك نجد سارتر یستخدم مفھوم التشیئّ بوصفھ إستلاباً لعالم الذات والحریة وبوصفھ 

  .وخضوعھ للأسالیب المبتذلة للحیاة الیومیة , إستسلام ماھو لذاتھ أي الإنسان 

وأنھ قد , عني أن الفرد یعُامَل كما لو كان شیئاً ی, التشیئّ كمظھر من مظاھر الإغتراب  

  .2أي فقدَ شخصیتھ التي ھي مركز إنسانیتھ ولبُھّا,تحوّل إلى موضوع وفقد ھویتھ 

  

  

   Selfestrangements:  إغتراب الذات_ 1-8

                                                           
  .42ص ,دراسات في سیكولوجیة الإغتراب, عبد اللطیف محمد خلیفة- 1
  .23ص,الإغتراب والإبداع الفني ,محمد عباس یوسف- 2
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, أي أنھ أضحى نافرًا أو مغترباً عن ذاتھ,ھي حالة یدُركھا الفرد عن ذاتھ كمغترب 

وھي عدم القدرة على تواصل الفرد مع , داة مغتربة لا نعرف ماذا تریدوأصبحت الذات أ

  .وبین أحساسھ بنفسھ في الواقع, نفسھ وشعور بالإنفصال عمّا یرغبُ أن یكون علیھ

نلاحظ أن كل أبعاد الإغتراب تكاد تكون مترابطة ومتداخلة ویكُمّب , تأسیسًا على ما تقدّم   

منھا أھمیتھ وتأثیره في تحدید طبیعة إغتراب الفرد  ولكل بعُدٍ ,ببعضھا البعض الآخر 

  .ودرجة وحِدّة ھذا الإغتراب

إن ظاھرة الإغتراب ظاھرة إنسانیة لا ترتبط بمكان أو زمان فحیثما وُجِد الإنسان قد یكون  

ولكوننا ندرك صعوبة التعامل مع ھذا المصطلح ,ھناك إغتراب بمختلف صوَره وأشكالھ 

عدّة أنواع  1حسب الإستنتاجات التي إطّلعتُ علیھا ,حدید أنواعھ وصوره فإنھ یتعین علینا ت,

  :نذكرھا كالآتي

  :أنواع الإغتراب  1_1

  :ھناك عدّة أنواع نذكرھا كالآتي

  :الإغتراب الثقافي_1-1

شاربھ إبتعاد الفرد عن الثقافة الخاصة بمجتمعھ وثقافة المجتمع تتألف من العادات والتقالید   

ومخالفة المعاییر التي تضبط سلوك أفراده حیث نجد الفرد , والقِیم السائدة في المجتمع

  .2بل یفضّل كل ما ھو غریب وأجنبي عنھا, یرفض ھذه العناصر وینفرُ منھا ولا یلتزم بھا

  

  

  :الإغتراب القانوني_ 1-2

                                                           
  .353ص" مجلة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة "الإغتراب , جدیدي زلیخة- 1
  .349المصدر نفسھ ص - 2
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تحویلاً یتمّ عن , یقُصَد بھ ذلك الفعل الذي تتحوّل بمقتضاه ملكیة أي شیئ إلى شخص آخر 

ومعنى ذلك أنّ الشیئ یصبح خِلال عملیة النقل أو التحویل أو الإغتراب ,طواعیة وإختیار 

  .الجدیدیصُبح مُلكا لشخص آخر وغریباً عن مالكھ الأول ویدخل ضمن نطاق ملك المالك 

  : الإغتراب السیاسي_ 1-3

ویعني شعور الفرد بأنھّ لیس جزءاً من العملیة  السیاسیة أنّ صانعي القرارات السیاسیة لا 

وقد یمتدُّ المفھوم لیشمل كل أنواع الإتجاھات , یخضعون لھ إعتبارًا ولا یعملون لھ حساباً

  .1السلبیة نحو المجتمع عموما والنظام خصوصًا

  : اب الذاتيالإغتر_ 1-4

إذ ,ویعني ذلك الإنسان الذي لا یمتلك ذاتھ وتعود بدایتھ في أواخر القرن السادس عشر 

حدث تحوّل عن الخضوع للروابط القائمة بین الناس نحو الإحترام المتزاید للفرد الذي 

ولم یعد الناس یحكمون على الفرد بما یحویھ , یحویھ عالمھ الداخلي معزولاً عن الآخرین

كوحدة مستقلة ,ھ لمكانھ المقرّر في المجتمع وأخذوا یحكمون علیھ عِوض عن ذلكعالم

  .محتویة ذاتھا

الفرد یغَُرب نفسھ عن طبیعتھ , وتبدأ فكرة الإغتراب عن الذات بعدم الإنتماء إلى المجتمع  

  .الجوھریة ویصل إلى أقصى قمم التطرّف في التنّافر مع ذاتھ 

ھ على مستوى العالاقات بین الأشخاص فقط مع خلال الوحدة فالإنتماء یمكن الوصول إلی  

مع البنُیة الإجتماعیة وبالتالي فإنّ الفرد بتوقفھ عن أن یكون في وحدة مع تلك البنُیة 

وحینما یحدث ذلك فإنّ الفرد لا یعود ممتلكًا بناحیة جوھریة وھكذا , الإجتماعیة یفقد إنتمائھ

من " ھیجل"كما یرى ,یة أو یصُبح مغترباً عن ذاتھ فإنھّ یغرب ذاتھ عن طبیعتھ الجوھر

یرى الإغتراب الذاتي من وُجھَة نظرٍ أخرى " شاخت"ولكن ,خلال علاقة الفرد ومجتمعھ 

حیث یرى , إذ یتناول موضوع من وُجھة نظر دینھ بحتة,تختلف عن نظرة ھیجل  

                                                           
 24المجلة, مجلة جامعة دمشق,مظاھر الإغتراب لدى الطلبة السوریین في بعض الجامعات المصریة, بشرى علي- 1
  .524-523 العدد الأول ص,
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فون حدیثھم عن أنفسھم مما یجعلھم یخُفّ ,الإغتراب الذاتي إلى خضوع البشر لضُعف إیمانھم 

  .1وینظرون إلى ذواتھم كأشیاء

  :الإغتراب الإجتماعي _ 1-5

أي ,ویتمثل في شعور الفرد بعدم التفاعل بین ذاتھ وذوات الآخرین والبرود الإجتماعي  

, ضعف الروابط مع الآخرین وقلة أو ضُعف الإحساس بالمودّة والألُفَة الإجتماعیة معھم 

لإجتماعي الذي یعیش  في ظلھّ الإنسان في إفتقاد دائم للدفئ وینتج ذلك عن الرفض ا

والشعور بالعزلة الھامشیة , العاطفي وھو إغتراب عن المجتمع ومعایرة معاییره

  .2والعجز عن ممارسة السلوك العادي, والإجتماعیة المعرضة والرفض

  :الإغتراب الإقتصادي _ 1-6

كارل "بدّ لنا من التوقف عند المنظر الأول فلا,أما عن حدیثنا عن الإغتراب الإقتصادي 

ینظر ,الذي یعُدّ المنظر الأكثر شمولیة في الحدیث حول الإغتراب الإقتصادي " ماركس

ماركس للإغتراب  بإعتبارھا العملیة التي یفقد الفرد من خلالھا قدرتھ على التعبیر عن ذاتھ 

فعند الأخذ , مّال بواسطة الرأسماليالتي تحولت وصارت تبدو متمثلّة في إستغلال إ نتاج العُ 

بتقسیم العمل كما یقول ماركس یغدو لكل إمرئ مجال محدّد ومغلق لتقسیم العمل مفروض 

ویتعینّ أو یظلّ , علیھ ولا منجاة لھ منھن فیصبح صائدًا للحیوانات أو للأسماك أو راعیًا 

ان المغترب عن ذاتھ عند كذلك إذا لم یشأ أن یفقد وسائل كسب معیشتھ ویذكر ماركس الإنس

فمن خلال الإنغماس في الإنتاج فحسب یصبح وجود الذات متحقّقاً " للعمل المغترب"تناولھ 

  .بصورة واقعیة 

                                                           
المؤسسة العربیة للدراسا : دار النشر," دراسة تحلیلیة لشخصیات الطاھر بن جلول الروائیة"الإغتراب , یحي عبد الله- 1

  . 5ص, 2005سنة , 1ط, لبنان,ت والنشر 
  .349ص" مجلة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة "الإغتراب , جدیدي زلیخة- 2
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یرى أن ' ماركس'فإن كان , الذي یختلف وماركس إختلافاً طردیاً" إمیل دوركایم"أما   

لتحقیق  1یرى أن تقسیم العمل ضروري' دوركایم'تقسیم العمل سبب للإغتراب فإن 

  .الإنسجام والتماسك داخل القِیَم الإجتماعیة

  :الإغتراب الدیني_ 1-7

: منھا,"  الدین"فقد وردت في مختار الصحاح عدة معاني لكلمة ,بتعریفھ اللغوي 

أن الناس في " ماركس وأجلز"وقد كتب , والطاعة,والمكافأة ,الجزاء , الإذلال,العادة

وكانو ,الماضي كانوا یصنعون لأنفسھم مفاھیم زائفة عن حقیقتھم وما ینبغي أن یكونوا 

ولكن ھذه المفاھیم , إلخ.... رتھم عن الله وعن الإنسان السويینظمون علاقاتھم طِبقَا لفك

وخضعوا وھو الخالقون أمام ,والأشباح التي صنعتھا أدمغتھم خرجت عن سیطرتھم 

الذي یرى أن الإیمان بالعالم الآخر ھو عادة علامة على " شاخت"كما یوافقھم , مخلوقاتھم 

كرد على فلسفة , وعن ذات الإنسانالإغتراب عن ھذا العالم وعن المجتمع الإنساني 

  .2التي ترى أن الوحدة الجوھریة تتضمّن وحدة الله والإنسان " تشلیش"

  : الإغتراب النفسي_ 1-8

إنّ مفھوم الإغتراب في المجال النفسي یشُیر إلى درجات من الإضطراب في الشخصیة 

وبة بالكدر بحیث یحیا المغترب حیاة عادیة وإن كانت مش,وفي علاقتھا بالموضوع 

  .والمشقة

وفي درجة أشدّ یعُدّ الإغتراب النفسي غربة الذات عن ھویتّھا وبعُدھا عن الواقع   

وفي مجال الطب النفسي وعلم النفس إتسّع مفھوم الإغتراب لشُیر ,وإنفصالھا عن المجتمع 

  :إلى

  .3فقدان أو إفتقاد علاقة ولا سیما عندما تكون العلاقة متوقعة-- 

                                                           
  .6ص,"سة تحلیلیة لشخصیات طاھر بن جلول درا"الإغتراب , یحیى عبد الله - 1
  .525ص,مظاھر الإغتراب لدى الطلبة السوریین في بعض الجامعات المصریة , بشرى علي- 2
  .526المصدر نفسھ ص- 3
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  .فیھا الأشخاص وتظھر فیھما المواقف للفرد كموضوعات غریبة علیھ حالة یظھر-- 

  .حالة یشعر فیھا الفرد بأنّ ذاتھ غیر حقیقیة -- 

  .فقدام الوعي بالعملیات النفسیةّ الدّاخلیة-- 

  : الإغتراب التربوي_ 1-9

ل على التكیفّ مع معطیات التكام" إدارة, أستاذ,طالب"ویعني عدم قدرة المؤسسة التعلیمیة 

أنترنت  حیث ,كمبیوتر,المعرفي التي توفرّھا تكنولوجیا الإتصال التعلیمي المتطور  فیدیو 

یعدّ التعلیم في رفع مستوى  القدرة على إستخدام التكنولوجیة المتوافرة فیھ وتوظیفھا لصلح 

  .1المجتمع

  :الإغتراب المعلوماتي_ 1-10

  : یتخذ الإغتراب المعلوماتي ثلاث صور أو أوجھ ھي

حالة من عدم التكیفّ مع الثورة المعلوماتیة نتیجة عدم إتقان وسائل تكنولوجیة المعلومات -- 

  .مما یؤدي إلى الشعور بالتخلُّف

الإستغراق الكامل للإنسان وذوبانھ في بوتقة السرعة المعلوماتیة بعیدًا عن مظاھر الحیاة  -- 

  .لمائھویتضح ھذا عند شباب ھذا العصر وع, الإنسانیة الطبیعیة 

عدم قدرة الإنسان على متابعة أو ملاحقة متغیرّات التي تحدث في أيّ میدان من میادین -- 

  2المعرفة

  

  :الإغتراب الإبداعي _ 1-11

                                                           
  .524ص,مظاھر الإغتراب لدى الطلبة السوریین في بعض الجامعات المصریة , بشرى علي- 1
  .524المصدر نفسھ ص   - 2
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وتكون سببًا في , والتي تأتي للعالم أو المفكر أو الفنان' الإلھام'لحظة التفاعل العمیق  ویعني

ھل أنا صنعت ھذا؟ وكیف صنعتھ؟ وھو الإغتراب من : إبداعھ عملاً ممیزّا جعلھ یتساءل

  .النوع الإیجابي لأنھ أمر لابدّ منھ للمبدع حتى یحقّق ذاتھ

نظرا , صلھا عن بعضھا البعض بصورة مستقلةّوعلیھ أنواع الإغتراب ھذه لا یمكن ف  

فالإغتراب ,لأنھا تشكّل وحدة من المشاعر التي یعایشھا الإنسان وتؤثر ببعضھا البعض 

كما قد یؤدي إلى إنفصام عدة العلاقات ,السیاسي مثلاً یؤدي إلى تشوّه في نمو الشخصیة 

معوقة ,امّة مقبولة حیناً مرضیة وھكذا یتبیّن لنا أن الإغتراب ظاھرة إنسانیة ع,الإجتماعیة 

وھي شائعة في كثیر من المجتمعات بغض النظر عن النظم ,في أحیان أخرى 

وھذه الظاھرة ھي . الإیدیولوجیات والمستوى الإقتصادي والتقدّم المادي والتكنولوجي

مشكلة إنسانیة عامة أزمة معاناة للإنسان المعاصر اإن إختلفت أسبابھا ومظاھرھا من 

  .1ع للآخر مجتم

  :مظاھر الشحصیة المغتربة_ 1-1

إن الفرد إذا ما إنفصل عن ذاتھ لحساب الواقع الخارجي إستكانةً وخضوعًا  یصبح فقیرًا من 

لأنھ تحوّل إلى مجرّد شیئ وحینما تزداد حدّة ما یشعر بھ من إغتراب , كل ثراءٍ داخي

زّ واظھر علیھ مجموعة من وإنفصال عن نفسھ فإنّ حیاتھ النفسیة تضطرب ومعاییره تھت

  .المظاھر المُصاحبة للإغتراب

ھناك ,وھناك ثلاثة أنماط أو خصائص للشخصیة المغتربة تقابل مراحل عملیة الإغتراب    

مرحلة الإنسحاب من المجتمع یلاحظ على الفرد الإرتداد إلى الماضي والتبلدّ والجمود 

ورفض , یكون ھناك تجاھل للقوانین  وھناك أیضا مرحلة الإغتراب الرفضي, الإكجتماعي 

أما الخصائص الممیزة لمرحلة , المعاییر الثقافیة ورفض أصول التفاعل مع الآخرین

                                                           
  .524ص,مظاھر الإغتراب , بشر علي- 1
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فھي التمركز حول الذات والإنغلاق في دائرة ,الإغتراب الإنفعالي وھي المرحلة الأخیرة 

  .1خبراتھ ومصالحھ الشخصیة

  :علاقة الإغتراب بالذات المبدعة 1-1

  ھل للإغتراب علاقة بالذات المبدعة؟: الإشارة إلى قضیة تمسُّ الإغتراب وھي یجب علینا 

ھذا السؤال الذي أثار الجدل بین الباحثین وأھل الإختصاص الدیني فإنقسمو إلى طائفتین   

فمنھم من یرى أن الإغتراب ھو الدافع إلى نبوغ بعض الشعراء الدین عبرللإبداع بنماذج ,

  .لي العباسي شعریة من العصر الجاھ

والثاني كان فترة ,شعریة من العصرین السابقین بإعتبار الأول رمز الأصالة والجودة   

  .إنتعاش الشعر وتجدیده

بدایة سنعرض آراء العلماء والباحثین وذوي الإختصاص في ھذا الموضوع وھذه -  

لوجیة دراسات في سیكو(الدراسات جمعھا الدكتور عبد اللطیف محمد خلیفة في كتابھ 

  ).الإغتراب

یرى بأن الإغتراب " أندرسون"الرأي القائل بأن الإغتراب حائل مانع للإبداع  فھذا : أولا

فالشخص المغترب لا ینقطع فقط عن الآخرین ,حجر عثرةأما إبداع الفرد ومعرفتھ لذاتھ 

لیھا ولكن أیضًا عن ذاتھ وفقدانھ لھویتھ الذاتیة والإجتماعیة وھي مقومات أساسیة تقوم ع

وتساعده على ,وتشكل السیاق النفسي الذي یتحرك الفرد في إطاره ,2إبداعیة الفرد وخیالھ

  .الإنجاز والتقدّم

وھذه ,إن الأفراد  تحكمھم قواعدج وضوابط لا ینبغي تجاوزھا "یقول " ویت"وھذا   

  .3وھذا الشعور یقلل من إبداعھ,القواعد والضوابط تجعل الفرد یشعر بالإغتراب 

                                                           
العدد , 24المجلد , مجلة جامعة دمشق,مظاھر الإغتراب لدى السوریین في بعض الجامعات المصریة , بشرى علي- 1

  .523ص, 2008الأول 
  .31ص,دار الكتاب الثقافي الأردن  ,تألیف محمد سلیم ھیاجنة ,) دراسة نصیة(الإغتراب في القصیدة الجاھلیة - 2
  .32ھ صالمصدر نفس- 3
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فإنھ یرى أن الحریة ھي المحرّك الأول لإبداع الشاعر فالقوانین والأنظمة " ستیرن"ا أم  

ً من العزلة أن رأي ,تحُول دون إبداعھ  مطابق وموافق لرأي " ستیرن"وتخلق لدیھ نوعا

فكلاھما یتحدثان عن القوانین التي یعتبرانھا المثبت الأول للعملیة الإبداعیة وأشار ," ویت"

إلى تأثیر التقدم الصناعي والتكنولوجي على جوانب العقلیة والنفسیة للفرد " مارنوف وكول"

حیث غالباً ما یصنع الأفراد منتجات ھذا التقدم ووسائلھ كجزء من ذواتھم ومشكلاتھم 

الحیاتیة ولذلك فإن تنمیة الإبداع یجب أن تأخذ في الحسبان كلا من النمو الشخصي 

  والروحي والتكامل بینھما 

فیرى أن الطلاّب المتفوقین  والموھوبین ھو الطُلاّب الذین لم یغتربوا ولم " كوان" أما  

  , على العكس من ذلك فإن الطلاّب المغتربین أقلّ موھبة, یتركوا مواطنھم

إن الأفراد ذوي المستویات "فیقول  " كوان"ویتفق رأي محمد إبراھیم عید مع ما توصّل إلیھ   

" الإنتاج الإبتكاري ھو أشدّ المجموعات إحساس بالإغتراب المنخفضة من القدرة على 

وتبین أن الإبتكاریةّ ترتبط بقدرة الفرد على قھر مشاعر الإغتراب وعودتھ إلى نفسھ ,

ویتمرّد علیھ بإسم الواقع الجدید الذي یسعى إلى ,حیث یرفض المبتكر الواقع أحیاناً,وواقعھ 

ین من وقوف الإصلاح كقیمة أساسیة في وھذا ما كشف عنھ محي الدّین حس,  بلوغھ

وضرورة أن یتحمّل ,المبدعین من منطلق إحساسھم بوطأة المشكلات التي ینخر بھا العالم 

  .كل فرد مسؤولیاتھ في خلق صورة أفضل لھذا العالم

أما أصحاب الفكر الآخر وھم الذین یرون أن الإغتراب ھو المحفزّ نحو الإبداع والإبتكار    

إلا أننا لا ینبغي أن , الذي یرى أن العملیة الإبداعیة مرتبطة بالإغتراب " برجول"فھاھو 

" بورنھام"ویؤید ھذا القول ما توصّل إلیھ ,نجعل الإغتراب عنصرًا أساسیاً للعملیة الإبداعیة 

وبالتالي شعر بالإغتراب النفسي فإستطاع , الذي شعر في فترة من الفترات بالألم والضیق

  .ھذه الحالة فإتجّھ إلى الكتابة فإنعكست ھذه التجربة على إنتاجھ الأدبي الإستفادة من

العلاقة بین سمات الشخصیة والإغتراب لدى عینة مكوّنة من " تواتا"و  "  موھان"ودرس   

سنة من كتاب الروایة والقصة   82 – 23كاتب ھندي تتراوح أعمارھم مابین سن ) 100(

ء المبدعین قد حصلوا على درجات عالیة في الإغتراب وتوصّلا إلى أن ھؤلا, القصیرة 
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وأن العدید من المبدعین یظُھِرون العدید من سمات الشخصیة , مقارنة بالجمھور العام

  . 1المغتربة

) أنا(العملیة الإبداعیة في شعور مبدع بالإحتلال بین الـ" مصطفى یوسف"یحدد   

مما یدفعھ إلى حالة من ,) نحن(تكامل مع الـ إذ یفقد الفرد إحساسھ بالتوّافق وال, والآخرین

المفقودة وذلم من خلال جذب ) نحن(یحاول التغلبّ علیھا من خلال إستعادة الـ, التوتر العام

لا لأنْ ینتظم في عالمھم ولكن كمحاولة ھادفة یتحقق من خلالھا , الآخرین إلى عالمھ

أنّ الصراع تتعرّض لھ " سویف"وإفتراض ,التكامل بین المبدع والآخرین في إطار جدید 

الشخصیة بین أھدافھا الخاصة والھدف المشترَك للجماعة یمكن أن یكون منشأ العبقریة 

  .2إلى أنّ الإغتراب لازم الإنسان منذ القدم" أحمد النكلاوي"وذھبَ 

نرى أن القول الثاني ھو الأرجح والأوضح وسنحاول معالجة ھذه القضیة بذكر بعض    

فالإنسان منذ قدیم الزمان ینتقل ,الشواھد الشعریة لشعراء فحُُول إغتربوا وعانوا من الغربة 

ولھذا نجد أن الشاعر قد وصف إغترابھ في قصیدتھ , من مكانٍ للآخر باحثاً موارد الحیاة

ه في المقدمات الطلیة  ففي أثناء إنتقالھ المستمرّ لابدّ لھ أن یقف على دیار وھذا ما نجد,

  .الأحبةّ یتذكّر تلك الرسوم والدیار فیقف باكیاً علیھا

فالشعراء في العصر الجاھلي عاشوا حیاة الغربة الإغتراب صورةا ذلك في      

والنابغة ,والشنفرى ,ردو عروةبن الو,وعنترة إبن شدّاد,من بینھم إمرئ القیس ,أشعارھم

  .وغیرھم من الشعراء الجاھلیین الذین ظھروا في تلك الفترة, الذبیاني

, وحینما نشیر إلى ھذا القول لا نرید أن نجعل الإغتراب الوسیلة الوحیدة لنبوغِ الشاعر  

فیكون ھذا ,ولكننا نقول أن الشاعر الجید ھو الذي یستطیع أن یستفید من تجارب إغترابھ 

  .تراب بمثابة الجمرة التي تزید شِعره قوّةالإغ

  :العوامل المسببّة للإغتراب_ 1-1

                                                           
  .33نفس المرجع ص - 1
  .34نفس المرجع السابق ص - 2



 الاغتراب أنواعھ وأبعاده وكیفیة التخلص منھ                          الفصل الثاني             
 

 
48 

یرى بعض العلماء بأنّ الشعور بالإغتراب یكون نتیجة نفسیة مرتبطة بنمو الفرد  وعوامل   

ممّا تجعلھ غیر قادر على مجابھة مصاعب , إجتماعیة مرتبطة بالمجتمع الذي یعیش فیھ

  .وكما یحدث نتیجة التفاعل بین العوامل الإجتماعیة والنفسیة ,والتغلبّ علیھا,الحیاة 

فترجع الأسباب عند الفرد إلى الضغوط الداخلیة حیث یواجھ الفرد مُعظم نشاطھ نحو    

الوصول إلى أعلى درجات الكمال حتى یحققّ الذاتیة المثالیة وسصل بنفسھ إلى الصورة 

  .التي یتصوّرھا

  :ذكر منھاوھناك عدّة أسباب أخرى ن   

مما ,طبیعة النمّو ذاتھ فإنّ بدایھ مرحلو المراھقة عبارة ما یطُلق علیھ أزمة المراھقة -

  .ینعكس الإحساس بالإغتراب

الظروف الحضاریة التي یعیشھا الفرد وتؤكد الدراسات النفسیة أنّ أزمة المراھقة لیست  -

ماعي والثقافي الذي یعیش فیھ أزمة ثابتة في كل الحضارات ولھذا فإنّ طبیعة النظام الإجت

  .الفرد یؤثر على تنمیة الإحساس بالإغتراب النفسي

  

وكذلك العوامل المعرفیة والوجدانیة ,إحباطات الطفولة وأسالیب التنشأة الإجتماعیة -

ومن الأسباب النفسیة نذكر الصراع بین الدوافع والرغبات المتعارضة وبین , والشخصیة

من الرعایة الوالدیة التي یمكن إشباعھا في وقت واحد ممّا یؤدّي الحاجات كما في الحرمان 

  .1إلى التوترّ الإنفعالي والقلق والإضطراب

حیث تقلّ الفرصة لتحقیق دوافع وإشباع الحاجات كما في حالة الحرمان من : الحرمان-

  .الرعایة الوالدیة الإجتماعیة

أو المصالح الخاصّة بالفرد ویرتبك حیث تعُاق الرغبات الأساسیة أو الحوافز : الإحباط-

  .بالإحباط بالشعور بخیبة الأمل والفشل والعجز التام والشعور بالقھر وتحقیر الذات 

                                                           
  .355-354الإغتراب ص, جدیدي زلیخة- 1
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الأومات 'وھذه الخبرات تحرّك العوامل الأخرى المُسببّة للإغتراب مثل : الخبرات الصادمة-

  .'الإقتصادیة والحروب

  : وھناك إجتماعیة وھي   

  .لإجتماعیة والفشل في مقابلة ھذه الضغوطضغوط البیئة ا -

  .الثقافة المریضة التي تسود فیھا عوامل الھدم والتعقید -

  .وعدم توافر القدرة على التوافق معھ, التطوّر الحضاري السریع -

  .حیث تسود الإضظرابات في الأسرة والمدرسة والمجتمع,إضطراب التنشأة الإجتماعیة  -

لتفاعل الإجتماعي والإتجاھات السالبة والمعاناة من خطر مشكلة الأقلیات ونقص ا -

حیث یسود إختیار العمل على أساس ,والتفرقة في المعاملة لسوء التوافق المھني ,التعّصُّب 

  .وعدم مناسبة العمل للقدرات وإنخفاض الأجور, الصدفة

  

  .سوءالأحوال الإقتصادیة وصعوبة الحصول على ضروریات الحیاة -

  1.ظام القِیَم وتصارع القِیَم بیم الأجیالتدھْور ن -

  .الضلال والبعُد عن الدین والضعف الأخلاقي وتفشيّ الرذیلة  -

إما نفسي أو إجتماعي أو ,وھكذا یرجع ظھور الإغتراب لدى الفرد نتیجة لسبب معین     

وعند ظھوره لابدّ من محاولة إبعاد المغترب عن إغترابھ وإعادتھ للحیاة , كلیھما معاً

  .الطبیعیة حتى یكون فردًا منتجًا

  : مواجھة الإغتراب_ 1-1

                                                           
  .356-  355نفس المرجع ص  - 1
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قیق الإنتماء ومن أھمّ إجراءات التي یمكن وعلیھ فإنّ مواجھة الإغتراب یتمّ عن طریق تح

  :أن نتخّذھا من أجل ذلك ما یلي

  .ومحاولة الكشف عنھا مبكّرا وعلاجھا,التصدّي للأسباب النفسیة والإجتماعیة للإغتراب  -

  .التغلبّ على مشاعر الإغتراب أو قھرھا والرّجوع إلى الذات والتواصل مع الواقع -

  .تماعي وتأكید الھویة الإجتماعیة والتوازن مع الھویة الشخصیةتدعیم مظھر الإنتماء الإج -

  .تصحیح الأوضاع الإجتماعیة بما یضمن التفاعل والتواصل -

تنمیة السلوك الدّیني وممارسة الشّعائر الدّینیة وتطبیق المعاییر الدّینیة وفي كلّ جوانب  -

  .الحیاة الیومیة 

  .حترام العادات والتقّالیدتصحیح الأوضاع الثقّافیة بما یحُقّق إ -

الإبتعاد عن التسّلُّط والقسوة وكل مظاھر التربیة الغیر متوازنة من طرف الآباء وإعتماد  -

ل  أسلوب التفّھّم والتقّبلّ ومساعدة الأبناء في قضاء حاجاتھم لأجل إعطائھم القدرة على تحمُّ

  1.المسؤولیة ویثّ روح الثقّة بالنفّس فیھم

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 356نفس المرجع السابق ص - 1



 الاغتراب أنواعھ وأبعاده وكیفیة التخلص منھ                          الفصل الثاني             
 

 
51 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  



 الاغتراب عند شعراء الأندلس موضوعات                                الفصل الثالث            
 

 
53 

  :موضوعات شعر الإغتراب  -1-1

لقد توزعت موضوعات الإغتراب في الشعر الأندلسي بین تذكر الوطن والتشوق إلى    

، وتوجیھ معالمھ وریاضھ والشكوى من الإبتعاد عن الوطن والأھل والأحباب والأصدقاء

العتاب للذات وتصویر الحسرات التي یعاني منھا الشاعر، وقد تجسد ذلك في بث التجارب 

كریات الصبا وتفاصیل أیامھم وعھودھم السعیدة في دیارھم، الذاتیة للشعراء، وتصویر ذ

وظل الشاعر الأندلسي یعیش مرارة الإغتراب، فتارة یعیش الشاعر اغترابا مكانیا لابتعاده 

عن المكان الذي عاش فیھ لفترة طویلة، وتارة أخرى یعیش اغترابا زمانیا لما یتعرض لھ 

ا وجدناه في الكثیر من القصائد التي عالجت من انكسارات وھزائم تنذر بالضیاع، وھذا م

  .موضوع الإغتراب

 :الإغتراب المكاني  1-1

ھو الإحساس الذي یعیشھ الإنسان في بعده عن وطنھ وھو المكان الذي ارتبطت بھ ذكریاتھ 

في الشعر العربي الجاھلي لطبیعة الحیاة فضلا عن وھذا النوع من الإغتراب كان شائعا 

نسان في بعض الأحیان على مغادرة أرضھ بحثا عن الماء والكلأ أو البیئة التي أجبرت الإ

ھربا من خطر ما، فقد أخذ شعراء العصر الجاھلي یعبرون عن غربتھم وتركھم أوطانھم 

وتكبدھم عناء السفر، معبرین في أثناء ذلك عن حنینھم وأشواقھم إلى دیارھم وربوعھم التي 

كریاتھم وعواطفھم مع عالمھم الأصلي  الذي غادروھا باختیار منھم، فقد بقیت معھم ذ

رحلوا عنھ، ومازال الحنین والشوق یراودھم من آن لآخر معبرین عن غربتھم في عالمھم 

1 

الجدید ورغبتھم الشدیدة في العودة إلى معاھدھم ودیارھم التي حالت الظروف دون عودتھم 

فھناك شعراء أندلسیین رحلوا  ونجد التعبیر عن ھذا الإغتراب المكاني متناثرا في أشعارھم

                                                           
 .246ص  8ج. م 2001محمد حسین الذھبي، سیر إعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة  1
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عن شوقھم للأندلس مثل الشاعر الأندلسي محمد إلى المشرق العربي وكتبوا شعرا عبروا فیھ 

  1:ریةبن أحمد بن علي بن جابر الذي یقول في حنینھ إلى مدینة الم

  بِ ھَ ذَ الْ بِ  بُ تُ كْ نَ  نِ سْ حُ الْ أخَْبَارُهُ بِ               � عَیْشٌ بِالمرِیَةِ قَدْ ذَھَبَ                  

  وھَبَتْ لنََا تِلْكَ اللیََالِيْ مُــدَةً                    ثمَُ اِسْترََدَ الدَھْرُ مِنَا مَا وَھَبْ           

فالشاعر یحن إلى مدینتھ التي عاش فیھا أیام الراحة والاستقرار وجعل ذلك ھبة من الدھر 

الذي سرعان ما استرد ما وھبھ، وھنا یمتزج الزمان والمكان في ذاكرة الشاعر الذي یكتوي 

وتكرر مثل ھذه الحالات مع عدد آخر من الشعراء بنار الإغتراب وما تسبب لھ من آلام، 

الأندلسیین وھذا ما نجده عند أبي البقاء الرندي عندما خرج من الأندلس إلى المغرب ومكث 

  2 :)  رندة(في مراكش قال یتشوق إلى الأندلس و إلى مدینتھ 

  ارِ رَ سْ أَ  نْ مَ  بِّ الحُ  يا فِ مَ  امِ مَ ذِ بِ                 ارِ رَ زْ الأَ  ىْ رَ عُ  تْ مَّ ا ضَ بِحَیَاةِ مَ 

  ارِ تَ سْ الأَ بِ  انِ كَ رْ الأَ بِ  تِ یْ البَ بِ         ا      فَ الصَ بِ  مِ رَّ كَ المُ  رِ جَ لحَ اْ بِ  رِ جَ لحَ اْ بِ 

  ارِ طَ وْ الأَ نَ ا مِ رً طَ ا وَ ھَ بِ ي ضِ قْ تَ                ـــةً انَبَ لُ  یتُ ضِ ا قَ مَ  لاَّ إِ  ا�ِ بِ 

  ارِ صَ نْ الأَ  ةُ لَّ قِ  وَ  انِ مَ الزَ  رَ وْ جَ           ــيْ كِ تَ شْ یَ  بَ صَ  انِ جَ شْ أَ  نْ مِ  فُ كُ تَ وَ 

ومن بین الشعراء الذین عبروا عن ھذا النوع من الإغتراب بصورة واضحة ابن دراج 

 3 :یقول القسطلي حیث 

  أفَْلاذُ قَلْبٍ بِالھُمُومِ مُبَدَدِ            ت           ـشدُ الجلاءُ رحالھُم فتحمل       

    أوَطانھُُم فِي الأرَْضِ كل مُشردِ                 حَدبُ بِھم صَعْقاتُ رَوْعِ شَرَدَتْ   وَ       

سرتھ \فالشكوى واضحة من تشرده وضیاع أوطانھ، ومن تتابع الھموم التي أصابتھ ھو أ

كبیرھا وصغیرھا سواء فلا مستقر ولا مستودع ألا العراء في حر الشمس من بعد ظل 

                                                           
 .355، ص 7صادر، بیروت ج  المقري نفح الطیب،دار 1
 .243حیاة قارة مركز البابطین لتحقیق التراث ص 3دیوان، تحقیق ودراسة، د"أبي الطیب صالح بن شریف الرندي،  2
 .107ه ص  1389. 2ط. دیوان ابن دراج، تحقیق محمود علي كریم المكتب الاسلامي 3
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القصور، ویقول أیضا في إحدى قصائده المدحیة للمنصور بن أبي عامر یبث زوجتھ ھموم 

  1 :الغربیة وأشجان النوى 

  يشِئتُْ كَانَ النَّجْمُ عِنْدَكَ شَاھِدِي             بلُوُغَةَ مُشْتاَقٍ وَ مُقْلَةَ سَھاِدِ  إِذَا           

  وَحَقَتْ بِھِ الأشَْجَانُ حَقَ الوَلائَِدِ               غَرِیبُ كَسَاهُ البیَْتَ اتَوُبُ مَدْنَفُ            

عندما حلت الفتنة في قرطبة وتعرض الناس ما تعرضوا لھ من تشرد كتب عدد من شعراء 

الإغتراب  الأندلس لوصف غربتھم وحنینھم لتلك المدینة فتزاوج الإغتراب المكاني مع

الزماني لتعكس مشاعر صادقة معجونة بالحزن والألم یتشوق ابن دراج القسطلي إلى 

  2 :قرطبة فیقول 

  عَنيِ بِمِثلِْ حَوانَِحِيْ وَ ترََائِبِي             ا  ـاجْنَحْ لِقرُْطُبَةَ فعََانقِْ ترُْبَھَ وَ             

  حَیْثُ اسْتكَانت للعقاء منازلـي               وَھوتْ بِأفْلاذ الفؤَُادِ تجانبي             

  ـــةٍ                وَ لوَاغِباً جَبْنَ الفَلاَ بِلوَاغِبِ  تعََسَفَتْ الدُجَى بِأذِلَ ذَلَلاً            

  ـبِ طَمَعُ لِفَرْحَةِ آیِـلَمْ یَسَلْھُ        و كَواكِبُ نَاءَتْ بِقرُْبَتِھَا النَوى                    

فالشاعر یحن إلى الماضي حیث المعاھد والریاض والملاعب عندما كانت قرطبة مزدھرة 

بحواضرھا وبالأمن والأمان یخیم على أجوائھا، إلا أن الفتنة التي ضربتھا عصفت بأھلھا 

 یتشوقون فشردتھم أخذوا یتذكرون الماضي بمحاسنھ ویبكون الحاضر و

للماضي الذي أخذ لا یفارق مخیلتھم، وھذا ما دفع الشعراء ومنھم ابن دراج الذي وجد 

ریاضھا عفت منازلھا وتحولت إلى ذكرى ألیمة في قرطبة قد استحالت إلى العفاء ودرست 

القلب لیست لدى الشاعر سوى الدموع إلى تعلل النفس على ابتعادھا عن موطنھا فھي 

راء یعیشونھا ویواسون النفس بما یكتبون من القصائد تصور غربتھم فجیعة مازال الشع

  .وحنینھم

                                                           
 .95المصدر السابق ص  1
 .62/63نفس المصدر ص  2
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ومن الشعراء الذین عانوا من الإغتراب المكاني الشاعر ابن زیدون فنسمعھ یقول في     

   1:اغترابھ بأقصى الشرق

لھا منھ السلامَ إلى الغربِ                با         تحمُّ   غریبٌ بأقْصَى الشرقِ یشكُرُ لِلصِّ

با                   سلامٌ ھَوى بھَْدِیھِ جِسْمٌ إلى القلب      في احْتمِالِھا  وما ضرَّ أنفاسَ الصِّ

، من انقسامات نتیجة للأحداث الألیمة التي مرت بھا الأندلس في فترة الفتنة في قرطبة

داخلیة في ظل تناحر ملوك الطوائف نتج عنھا اضطرابات سیاسیة ومؤامرات داخلیة، دفع 

بعض الشعراء أن یختار الإغتراب مضطرا مبتعدا لاعن قرطبة ومن ھؤلاء ابن زیدون 

  2 :الذي یتشوق إلى قرطبة وأیامھ فیھا وذكریاتھ فیقول 

  وھل كبدٌ حرّى لبیتك تنقعُ     ھل فیكِ مطمع      أ قرطبةَ الغرّاء               

  إذِ الحسنُ مرأى فیكِ واللھوُ مسمع           ـعُ وھل للیالیكِ الحمیدةِ مرج               

ُ و إذا كنفُ الدنیا لدیكِ موط                  ألیسَ عجیباً أنْ تشطَّ النوى بكِ             أ

فابن زیدون یرى أن كبده الحرى لا یمكن أن تنقع ولا یمكن أن یلتذ بحیاة بعیدا عن ریاضھا 

للتمني إذ یتمنى أن یوظف الاستفھام وأجوائھا فالحنین یلف قلب الشاعر ویوجھ مشاعره إذ 

ما فیھا من لھو وطرب، فیشتبك الحنین إلى الماضي بالإحساس ترجع لیالي قرطبة و

جسیمة أغرت ن قرطبة، ففي فترة حكم ملوك الطوائف نشبت أحداث بالاغتراب بعیدا ع

ر نحو بلاد الأندلس لیخلوھا ویقص ملوك الطوائف عنھا فھیمنة المرابطین ودفعتھم للعبو

طبقة الفقھاء على حساب الشعراء مما دفع الشعراء إلى مغادرة بلدانھم إلى بلدان أخرى 

وھذا المعتمد بن عباد یحث من منفاه في فنتج عن ذلك قصائد عالجت موضوع الإغتراب 

أغمات إلى اشبیلیة حیث الملك والرخاء والاستقرار والھناء، إذ یشكو غربتھ ویقارن 

  3 :حاضره الذلیل بماضیھ العزیز فیقول 

                                                           
 .21ص.1975تحقیق كرم البستاني دار صادر بیروت '' دیوان'' ابن زیدون 1
 .39ص . نفس المصدر 2
 .  165، ص 1975تحقیق رضى الحبیب السویسي، الدار التونسیة للنشر " دیوان"المعتمد بن عباد  3
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بینَ أسَِیـــرُ          سَیَبْكِي علیھِ مَنبرٌ وسریرٌ            غَرِیبٌ بِأرضٍ المُغَرَّ

  وأصبحَ عنھُ الیومَ وھو نَفوُرُ     مَضَى زَمنٌ والملكُ مُسْتأَنسُِ بِھِ                  

  بِرَأِي من الدَھرِ المظللَُ فاســـدُ          ومتى صَلحَُتْ للصالِحینَ دُھُورُ          

  وغَدیرُ أمََامي وخَلْفي رَوضةُ      ــةٌ     ـــفیَالیَتَ ھَل أبَِیتنََّ لیلــ         

ثةَُ العــــلاَ          تغُني قِیلَنَّ أوَ ترٍَنُ طیورُ             بِمَنبتَِھِ الزَیتونِ مُوَرِّ

فالشاعر یلوم الدھر على ما حل بھ ویصور حنینھ للوطن والأھل والدیار فصلا عن حنینھ 

لم بالعودة للماضي بكل ما فیھ من ذكریات الصِبا ومجالسة الأحبة لیؤكد غربتھ الزمانیة ویح

  .وھو یشعر بالإغتراب في السجن) اشبیلیا(إلى وطنھ 

وتتفاوت قسوة ھذا الإغتراب المكاني على الشعراء وفقا لتفاوت مكانتھم التي كانوا     

  بل تمتد لتشمل علیھا، فھذه المحنة لا تقف عند عامة الناس،  

ا من بلادھم وھناك نماذج الملوك والوزراء الذین لحقتھم المحنة ووضعوا في السجن أو نفو

  .على ذلك مثل عز الدولة بن صمادح، والمعتمد بن عباد

ومن جل أسباب الإغتراب المكاني نجد كذلك اغتراب ابن زیدون في سجنھ حیث لبث      

بضع سنین، كان خلالھا یبعث بقصائد المدح والاعتذار إلى ابن جَھْوَر، فما رَقَ لھ، ولا 

التفت إلیھ فكان من الشاعر إلا أن دبر مكیدة مكنتھ من الفرار من السجن، فغادر قرطبة 

  :عن الأنظار، وما عاد إلیھا إلا بعد وفاة أبي الحزم وھنا یقول متنكرا متواریا 

  ولا یغْبطِ الأعداءُ كَونِي في السِجــنِ        فَإنِي رأیَْتُ الشمسَ تحُْصَنُ بالدَّجنِ       

ارِم العضْب في جَفَنِ          أو اللیثَ في غَابٍ أوَ الصقرَ في وكنِ         وماكُنْتُ إِلا الصَّ

  و العَلقَ یَخفَى فِي الصِوَارِ ویخبــــأَ          یَضیقُ بأنواعِ الصبابةِ مذھب       أ     



 الاغتراب عند شعراء الأندلس موضوعات                                الفصل الثالث            
 

 
58 

  1لاءَِ الأسَارِیرِ مذھبِ إلى كُلِّ رَحِبٍ الصدرِ منكم مذھـــبِ           مُغَصَّصِّ لأَِ      

ولھ فمن خلال ھذه الأبیات یتحدث ابن زیدون عن سجنھ وعن أعدائھ الذین رغم فرجھم بدخ

السجن فإن حتى بعد شروق الشمس فمن المؤكد أن الظلام سیحل لا محال  وكذلك شبھ 

حالتھ النفسیة وكأنھ سیف محجوز داخل غمده فنجده یشتاق ویحن إلى حبیبتھ وذویھ وبلدتھ 

  .قرطبة

 :الإغتراب الزماني  -1-2

داخل وطنھ في مرحلة زمنیة غیر مواتیة تجعلھ  الإنسانھي تلك الحالة النفسیة التي تصیب 

یشعر بالإغتراب بعیدا عن أھلھ وذویھ في مجتمع قد نشأ فیھ، وقد یرجع ظھور ھذا النوع 

من الإغتراب إلى ما كان یسود بعض الفترات التاریخیة في الأندلس من فتن وصراعات 

عباد بما في ذلك الشعراء، سیاسیة وظلم فبعض الحكام كانوا بمثابة سیف مسلط على رقاب ال

فھم یبغون في الأرض بغیر حق ویظلمون الناس ولا یقدرون الشعر والشعراء لجھلھم 

وانشغالھم بتوافد الأمور یضاف إلى ذلك أن بعض الطبقات الاجتماعیة استغلت الأوضاع 

المتدھورة وتسلقت حتى وصلت إلى مكانة ومنزلة اجتماعیة لا تستحقھا ووصلوا إلى 

ومناصب دون امتلاكھم مقومات تجعلھم جدیرین بھا بل زاحموا الشعراء والمفكرین  مراتب

و . في مكانتھم الاجتماعیة القدیمة وأزاحوھم عنھا مما عمق لدى الشعراء الإحساس بالمأساة

لقد أخذ التعبیر عن ھذا النوع من الإغتراب صورا متعددة تبدأ بذم الزمان الذي عاش فیھ 

م یتوجھون باللائمة علیھ ویلتمسون العذر لأنفسھم أن جاؤوا في زمن ھؤلاء الشعراء فھ

   .لیس بزمانھم

  

بسبب التقدم في العمر، فھذا ابن خفاجة یبكي زمن  الإنسانكما أن ھناك اغتراب یصیب 

زمن الطفولة  باستعادةالشباب في شعره ویندبھ في حزن عمیق، وقد سطر أبیاتا یحلم فیھا 

  )1( :والشباب حیث یقول 

                                                           
 .  18ص . م1996. 1العربي بیروت ط. عباس ابراھیم دار الفكر" تحقیق وشرح " دیوان"ابن زیدون  1
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 ا مَ شَ  لھُ  مالِ الشَّ  أنفاسِ بِ  فتْ لَ كَ           ، شط، نازحِ لٍ زِ ى منْ رَ كْ ذِ لِ  تُ قْ رَ أَ             

  اوالرسمَ  بعُ الرُ  كَ لِ ي ذَ نِ ي عَ حِ لاَ أُ             ، لامعُ لُ یْ ع اللَّ دَ صْ یَ  برقٍ لِ  قلتُ قَ             

َ     ةً جَ حُ  ى وخمسونَ حدَ ا، إِ بَّ الصِ  ودونَ        امً لْ ھا حُ بِ  ریتُ أُ  تْ لَّ وَ  دْ قَ ي وَ نِّ وكأ

 ا سمَ ھا قَ أى بِ نْ ا وأَ مً ھْ ھا سى بِ فأحضَ        ى ــنَالمُ بِ  حُ نَسْ یَ  دِ عْ السَّ  طیرَ  الیتَ یَ فَ             

  ا ــمَ ني عَ دعُ ا ولم تَ تً نْ ھا بِ عُ دْ م أُ لَ فَ          عْ ــبرْ ر وأَ شَ بن عَ اِ  نتُ ي كُ تنِ الیْ ویَ             

، )فیالیت، یالیتني ( إن ھذه الأبیات مشحونة بالانفعال، مزدحمة بصیغ التمني والنداء 

فكلھا نداءات یراد بھا التمني، تمنیات الیائس، الذي تتأجج في صدره رغبة عارمة في 

الرجوع إلى زمن الشباب، وعندما أصابت بلنسیة محنة الاحتلال من قبل الفرنجة صور 

الأسى والإغتراب  إحساسا ما فعلھ ابن خفاجة الذي یلاحظ علیھ بعض الشعراء حالھا وھذ

  1: في تصویره الذي یقول فیھ 

 ار ى والنَلَ ك البَ نَاسِ حَ ا مَ حَ مَ وَ           ا داراـى یَ دَ العُ  كَ تِ احَ سَ بِ  تْ اثَ عَ               

 ار تعبَ واسْ  یكَ ار فِ بَ تِ اعْ  الَ طَ         رُ ــظُ اِ نَ كَ بِ انِ ي جَ فِ  دَ ا تردَ إذَ وَ                   

  ار دَ قْ ا الأَ ھَ رابِ خَ بِ  ذتْ خَّ مَ تَ وَ                 االخطوبة بأھلھَ  تْ فَ اذَ قَ تَ  رضٌ أَ                   

البلى، النار، الخطوب، الخراب، ( فالمرارة واضحة في ھذه الأبیات تعكسھا مفردات 

، فھذه الأحداث دفعت ابن خفاجة للرحیل بعیدا عن بلنسیة إلى المغرب العربي )الأقدار

لیقضي عدة أعوام في الإغتراب ویكابد من خلالھا مرارة الشوق ولوعة الحنین إلى أن عاد 

، ومن الشعر الذي عكس لوعة الإسلاملمدینة من جدید إلى أحضان المرابطون فاستردوا ا

الإغتراب قول لابن حمدیس الصقلي وقد خرج من صقلیة إلى الأندلس بعد الزحف 

  2 .المسیحي

 ب ارِ حَ ان فَ مَ زَ  ایَ  المْ سَ م تُ لَ  نْ إِ        ائبِ وَ لنَّ نة لِ ي جَ رِ صبْ  تُ تدرعْ             

 اكبرَ ل لِ ذَ  یَ ا لاَ ت شموسً رضَّ وَ             اجم عَ لِ  ینُ لِ تَ  اة لاَ صَ حُ  جمتُ عَ                   

                                                           
 .354مصدر السابق ص ال 1
 .28م ص  1960تحقیق إحسان عباس، دار صابر بیروت " دیوان"ابن حمدیس  2
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الشاعر  الأسبانومن الشعراء الأندلسیین الذین ھاجروا من بلادھم بعد سقوطھا بید         

ابن خفاجة الذي سبق ذكره نكب بفراق مدینتھ شقر فغادرھا إلى المغرب الأقصى، ویبكي 

یملك  سیطول بل ھي فرقة بغیر تلاق، ویتمنى أن یفیدھا بكل ماعلى فراقھا الذي أحس أنھ 

  1: یقول ابن خفاجة 

 حیث ألقت بنا الأماني عصاھا            ا ـــبین شقر وملتقى نھریھ              

 یستخف النھي فحلت حباھا            ا ــوتغني المكاء في شاطئیھ              

 وارف ظلھا لذیذ كراھا            ا ـــشھي جناھعیشة أقبلت               

 بث إلا عیشة أو ضحاھا           ل ـــثم ولت كأنھا لم تكن ت              

 معاھد آھا ط فقل آه یا             فاندب المرج فالكنیسة فالش               

 ل نواھا آه من رحلة تطو          ا ــــآه من عبرة ترقرق بث              

 آه من دار لا یجیب صداھا          لاق ـــآه من فرقة من غیر ت              

  من حیاة إن كان یغني بكاھا              ا ـعین نبكي علیھ فتعالي یا              

فالشاعر ابن خفاجة یتحسر على الأیام الماضیة التي قضاھا في مسقط رأسھ شقر 

وھضابھا وسھولھا، فھو یندب أماكن ممیزة فیھا حیث المرج حیث جنانھا الخضراء 

والكنیسة والشط تربطھ ذكریات جمیلة بھذه الأماكن وحیث احتلھا العدو الإسباني دمر كل 

شيء جمیل فیھا، وعاش الشاعر حیاة البعد والفراق لكنھ بالرغم من بعده عنھا فھو یعبر 

على البعد والفراق، فالوطن بالنسبة إلیھ ھو  عن مدى حبھ لھا وتعلقھ بھا، وبأماكنھا یتحسر

  . 2صباي یتشوق إلیھا كلما صبت ریح الالجنة الت

  ا نفس یَّ ورَ  نٍ سْ ى حُ لَ تَ جْ مُ            دلسِ نْ ي الأَ فِ  نةِ جَ لْ لِ  نّ إِ                

  سِ لُ دَ نْ ي للأَ وقِ ا شَ وَ :  تُ حْ صِ           ا صبَ  یحُ الرِّ  ا ھبتِ إذَ فَ                

                                                           
مؤسسة ناصر للثقافة . تحقیق الدكتور إحسان عباس. الروض المعطار في خبر الأقطار: الحمیري، محمد عبد المنعم  1

 350\349ص . 2ط . م 1980بیروت 
 .151ص  1960ي، دار الصادر، بیروت ، تحقیق كرم البستان"دیوان"ابن خفاجة  2
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م من ذلك یرى أن بلاده غلقد عان ابن خفاجة مرارة الشوق، وألم الفراق وعلى الر

ھي الجنة بالنسبة إلیھ یتشوق إلیھا ویحن إلى ربوعھا لا یمكن أن تتغیر مشاعره تجاھھا 

  1.لھ ذلك  مھما أصابھ نتیجة لبعده عنھا، بل إنھ یود لو یؤوب إلیھا لتھدأ نفسھ ولكن ھیھات

 :) الدیني ، النفسي(الروحي الإغتراب  -1-3

ھي أن یشعر الشاعر بغربتھ في ھذا الوجود كما في حالة الزھاد الذین یتحدثون عن        

فھذا الإغتراب  غربتھم في ھذه الدنیا وأمالھم في العودة إلى عالمھم الأول عالم الروح،

فھي مرتبطة  زمانیة،الروحي أو النفسي ھو نتاج العوامل التي أنتجت الغربتین المكانیة وال

توجھاتھا فھذه الحیاة التي نحیاھا ھي جسر و أساسیا بالدین الذي یحدد مسارھا  ارتباطا

الإحساس  اللحیاة الأخرى لذلك فالإنسان یعیش كالغریب إلى أن تعود الروح إلى عالمھا وھذ

فجاءت  .أخذ صورة واضحة في الشعر الأندلسي نتیجة للخراب و الدمار الذي حل بالأندلس

 لتدفع الشعراء لتصویر حالھم وھم یتبعدون عن مدنھم، الاجتماعیةھذه الظروف السیاسیة و

ففي الوقت الذي یصبح أملھم أن یأتي ذلك الیوم الذي تتخلص فیھ الروح من ھذا العالم 

وذاك عن طریق الموت الذي تعود الروح من خلالھ إلى عالمھا فالشعراء عبروا عن 

حقارة الدنیا وھو أن شأنھا مما جعلھم یعرضون عنھا ویعزفون عن  رغبتھم بالحدیث عن

حیاة الفقر مع صعوبتھا على حیاة الغنى وما قد تجره علیھم من تكالب و  متاعھا ویفضلون 

  :  2صراع فھذا أبن اللبانة یقول

  الناس قد ماتواالأرض قد افقرا وف            نفض یدیك من الدنیا و ساكنھاأ           

راء حتى ولو وھذه النظرة إلى الدنیا و تصویرھا على ھذا النحو كثیرا ما تكررت لدى الشع 

، ذلك لأنھا مستمدة من التراث الدیني الذي یعیش في ظلھ أولئك لم یكونوا من الزھاد

تعلق قلوبھم بربھم ولقد كان الشعراء بفقرھم و تجردھم الذي ھو علامة  .الشعراء

 : ھ قلوب الناس في زمانھم الذي غابوا عنھ كما یقول الششتريوإعراضھا عما تتعلق ب

  ر فلم أندرج تحت الزمان ولا الدھ         رــا بالتجرد و الفقعجبً  تھتلقد                 

                                                           
 .151المصدر السابق ص  1
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  رالأمفغبت بھا عن عالم الخلق و         ةـــوجاءت لقلبي نفحة قدسی             

  1 رُ النشوما القصد إلا الترك للطي و       هُ رُ شْ نَ طویت بساط الكون والطيُّ             

زیدون من المكثرین في شعر الإغتراب وكثیر منھ في الحنین إلى  ابنوقد كان 

قرطبة إلى حبیبتھ ولادة بنت المسكفي بعد أن ھرب من سجنھ وفر من وجھ الأمیر ابن 

   : ومن ھذا الشعر قصیدتھ التي مطلعھا أشبیلیةجھور ولجأ إلى بني عباد في 

  ؟ أضحىا كمن شوقً سى مُ مْ من أَ  الَ ا حَ مَ فَ        ىـ أضحلاَ ر وَ سِ طر یَ  فَ ي لاَ یلِ لِ خَ               

  حأخص بممحوض الھوى ذلك السف     ي شرق الفقاب فلم أزلنِ اقَ شَ  نْ ئِ كَ             

ومن الملاحظ على الشعر ابن زیدون ھیمنة الإشتیاق لولادة و التعبیر عن حرقة الحنین  

  .إلیھا و استرجاع ذكریاتھ معھا فضلا عن حنینھ لقرطبة التي شھدت حبھ و لھوه

بالناس فھم یتوجسون منھم بل یفرون من  الاختلاطولقد تجنب شعراء ھذا الإغتراب        

ذلك  أتاحالندم في مصاحبتھم كما  إلالقائھم لأنھ لا یرى إلا الشر في خلطتھم ولا یجني 

نظرتھم  إنفرصة العبادة و التقرب إلى الله وھو مالا یتحقق بوجودھم بین الناس خاصة 

 أكثریصیر فیھ الذئب  للإنسان نظرة لا تلمح فیھ سوى الشر و الغدر و الخداع على نحو

    أمنا من الإنسان الذي یجب

  2  :لھالفرار منھ على نحو ما یصور أبو بكر بن عطیة ذلك بقو

ً  صائدٍ  ذئبٍ ن بِ كُ                                زوإِذا أبصرتَ إنساناً فف             مستأتسا

  زساحلُ فاحذرهُ إیاك الغر             ھُ إنما الإنسان بحر مال                      

                                                           
 12ص.م 1975تحقیق كرم البستاني، دار صادر بیروت " دیوان"ابن زیدون  1
المقري، أزھار الریاض في أخبار عیاض، ترجمة والنشر مصطفى السقا وإبراھیم الإبیاري وعبد العظیم شلبي  2
 1ط  1996فاضل فتحي محمد، الفتن والنكبات الخاصة، دار الأندلس للنشر والتوزیع، السعودیة  -)2( 189ص1ج
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بالتوجس والقلق واضح في ھاذین البیتین ویعود السبب في ذلك الى الوضع العام الذي  

عاشھ الشعراء في الأندلس في فترة التفكك والضعف الذي جعل الشعراء یتجھون نحو 

  .الذكرى

 : الإغتراب السیاسي -1-4

بل ھي الدافع الأقوى الذي من خلال  ،كانت السیاسة سببا رئیسیا من أسباب السجن      

فھذه القضیة من أخطر القضایا  ،زج بالكثیر من الشعراء الأندلسیین في السجون والمعتقلات

وتنتھي  والمؤامرات  والتي تخلف الحسد والدسائس  .التي تواجھ الإنسان في حیاتھ كلھا

اني فالسجین أو الأسیر یع أو إلى المنفى ،السجن إلىأو  الاغتیالالقتل و إلىبصاحبھا إما 

 ،ویطغى علیھ الشعور بالذل والمھانة ،سجنھالمعنویة في الكثیر من الناحیة الجسدیة و

حطمت نفوس أصحابھا ولا سیما الشعراء الذین لم یجدوا في  ،فالسجن مأساة حقیقیة

ولعل خیر دلیل على ذلك  ،سجونھم إلا الشعر یعبرون من خلالھ عن ھمومھم ومآسیھم

حیث  ،ن أبي عامرب منصورللسجن على ید امأساة الشاعر جعفر المصحفي الذي أودع ا

  1 نظم العدید من القصائد في سجنھ

  ا ھَ اسِ فَ نْ ي لأَِ سِ فْ اة نَازَ جَ مُ            ھِ الِ ى حَ لَ عَ  انَ مَ ي الزَ ازِ جَ أُ                      

  اھَ سِ لاَ جُ  ونَ دُ  ھِ بِ  تْ ارَ وَ تَ             اـــھفَ شَ  دٌ اعِ صَ  سٌ فْ ا نَذَ إِ                      

  اھسِ أْ ى رَ لَ ي عَ سِ فْ نَبِ  تُ فْ طَ عَ             انِ ــمَ لزَ لِ  ةٌ بَ كْ نَ  تْ فَ كَ ن عَ إِ وَ                      

الذي بداخلھ بعد أن  الألمسجنھ لیخفف من  إلى أعیدیواسي الشاعر المصحفي نفسھ بعد أن 

ثم اشتد  فضلھ علیھم، وجحدوا ،لھ تنكرواھانة بالغة من بعض الوزراء الذین إ أھین

 .       فالصراع الداخلي واشتدت الفتن في قرطبة وظھرت الصراعات بین ملوك الطوائ

نھ أ ، إلاةدبیمن الناحیة العلمیة والأ ازدھاراى الرغم من أن عصر ملوك الطوائف شھد فعل

لملوك والأمراء كما شھد ظھور العدید من الشعراء الكبار العصر نفسھ الذي سجن فیھ، ا

سیاسیة ولكن  ةھذان الشاعران كانت لھما مكان .زیدون وغیرھما وابنمثال ابن عمار أ

                                                           
 71مع شعراء الأندلس والمتنبي ص : أمیلیو  1
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لقد ذاق الشعراء حیاة السجن  بسبب الوشاة والحاسدین فقد زج بكل منھما في السجن،

شرق العربي التي تمتد جذورھا في ومرارتھ فكان لابد من تتبع ھذه الظاھرة بدایة في الم

      .العصر الجاھلي

 أشعاروصدرت عنھم  والأسرللسجن  تعرضواحیث وجد العدید من الشعراء الذین      

ء الشعراء السجناء طرفة بن ومن ھؤلا ، داخل السجون أحوالھممن خلالھا عن  عبروا

التالیة  روللسجن في العص تعرضوایاغوث وغیرھم كما عرف شعراء آخرون  د، وعبدالعب

فراس الحمداني وغیرھم  وأبوة یئوالعباسي فمنھم الحط والإسلامي ،الأمويفي العصر 

 إخوانھمحالا من  أحسن الأندلسیونفي الأندلس فلم یكن الشعراء  أما، لھذا في المشرق ركثی

ا سیاسیة برزت من خلال عدم رض لأسبابفقد دخل عدد كبیر منھم السجن  ،المشارقة

كما وجد من  ،بھجاء ھؤلاء الحكام وتحقیرھم قامواحیث  .بعض الشعراء عن حكامھم

  .1ك سببا في اعتقالھ وسجنھلولاء للحكام في بلده فكان ذ أيالشعراء من لم یكن لھ 

الشاعر الأندلسي  سیاسیة، لأسبابالذین زج بھم في المعتقلات والسجون  الأندلسیینفمن 

الخلیفة عبد الرحمن  إلىیرجع نسبھ  أمیر أموي، الرحمن الناصرالطلیق مروان بن عبد 

السجن  إیداعھمنھا قبل  عشر عاما ستةثلاث مراحل  إلىالناصر، حیث انقسمت حیاتھ 

واختلفت الروایات حول  .)1(وستة عشر عاما في السجن وستة عشر عاما عاشھا بعد العفو

والده في خلوة مع جاریة كان   بطحیث ض لأبیھسجن بسبب قتلھ  الأرجحسبب سجنھ لكن 

 : 2یصور معاناتھ منھا أبیاتاالمنصور وفي سجنھ نظم  أیامفسجن الطلیق  یعشقھا،

  ىنَ فْ ا یُ مَ ى كَ نَ فْ یُ ى وَ لَ بْ ا یُ مَ ى كَ لَ بْ یُ سَ              ينِ بْ نَ امَ  لَّ ا كُ مً ادِ ا ھَ رً ھْ دَ  إِنَّ  لاَ أَ              

 نِ بْ الغُ  عَ ا مَ یھَ فِ  حِ بْ الرِ ى بِ تَ الفَ  وزُ فُ یَ   إنَِّمَا          زُ وْ الفَ  وَ ھُ  ایَ نْ الدُّ ي فِ  زُ وْ الفَ  امَ وَ             

  ىنَ جْ تُ  ھَ فُ كَ ا غدت مَ ى مِ دَ الرَ  ينِ جْ یَ وَ               اھَ میعِ یَ  یذٍ ذِ لَ  نْ عَ  سٍ ؤْ بُ بِ  ىازَ جَ یُ                 

                                                           
 72ص  1969مع شعراء الأندلس والمتنبي، ترجمة حسین مؤنس، مكتبة النھضة المصریة : میلیو أ - غارثیا غومث 1
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لا الدنیا في وجھھ یبین أن الحیاة متقلبة  اسودت نلاحظ أن الشاعر متشائم، الأبیاتومن  

  . یمجھھ الكرو إلى ولا یدومن نھایة كل شيء ھو الفناء أو على حال،تستقر 

  : یقول الشاعر الطلیق یصف السجن وما یعانیھ السجین فیھ 

  اجِ بَ ثْ الإِ  مُ لِ ظْ ي مُ احِ وَ النَ اجَ دَ             مُ احِ فَ  دَ وَ سْ أَ  لِ یْ لَّ الكَ  لٍ زِ نْ ي مَ فِ             

  اجِ العَ  اةِ وَ ي دَ فِ  عَ دِ وْ أَ  رِ بْ حِ الكَ            ھُ لَ وْ حَ  قُ رِ شْ تُ  اءُ رَ ھْ الزَ وَ  ودُ سُ یَ             

في  الأرضیكون السجن تحت  وظلمتھ فغالبا ما لسواده باللیل إیاهفھو یصف السجن مشبھا  

الزھراء من حولھ مشرقة بجمالھا وبھائھا فسواد السجن من سواد الحیاة التي  ةأن مدین نحی

  .السجین في سجنھ یعیشھا

لھم  شعر أيلم یتركوا  ،والسیاسیة الأوضاعبسبب  وقتلواسجنوا  أندلسیونشعراء وھناك  

ومن ھؤلاء أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعید العنسي  خلال فترة وجودھم في السجن،

كان ربما ن السبب في سجنھ وموتھ أالحسن علي بن موسى بن سعید ب أبوأخبر عنھ  فقد

القبض  إلقاءحیث تم   ،غرناطةالتي كان یحبھا ملك  الأندلسیةسبب حبھ لحفصة الشاعرة ب

  .ومات في سجنھ على أبي جعفر في مالقة،

الشاعر  ،غیر سیاسیة لأسبابمرارة انقلاب الحكام علیھم  ذاقواومن الشعراء الذین       

قد ولاه البكري الجیاني أصلھ من جیان، كان الأمیر عبد الرحمان  حكمیحي بن  الأندلسي

امتنع الغزال عن الدفع مما كان سببا في الحكم  ،بما جمع الخلیفةولما طالبھ  الأعشارقبض 

فھ لیعفو ویستعط الأمیرنظم الشعر یترحم بھ  إلىمما دفعھ  ،علیھ بالسجن في سجون قرطبة

  .ھیطلق سراحھ یقول في قصیدة من نظمعنھ و

  بِ سَ كْ أَ  مْ لَ وَ  الَ المَ  عَ مَ جْ أَ  مْ لَ             ىً رُ مْ إِ ي نِ إِ فَ  المالَ  دْ رِ تُ  إِنْ                  

  بِ غَ رْ  تَ لاَ وَ  حَ بْ الرِّ  سِ مِ تَ لْ تَ            لاَ ـي فنِ مِ  قَ الحَ  تَ ذْ خَ ا أَ ذَ إِ                  
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  1 بِ ھَ ذْ یَ  مْ لَ  الِ المَ  مَ سْ إِ  انَ كَ  نْ إِ           ا ــمعً  اینَلَ الله إِ  نَ سَ حْ أَ  دْ قَ                  

ولاه مناصب مھمة في الدولة وأھم ھذه  فما كان من الأمیر إلا عفا عنھ، بل وقربھ منھ، و 

المناصب سفارتھ إلى ملوك الدول المجاورة ومن الشخصیات السیاسیة المھمة التي 

والإبعاد عن الأندلس، الملك الشاعر المعتمد بن العباد الذي كانت نكبتھ  للاعتقالتعرضت 

إلى بلد غیر بلده مضاعفة حیث فقد ملكھ وثروتھ، وحمل مأسورا مكبلا في القیود والأغلال 

وشرد أولاده وقتل منھم من قتل وبیعت بناتھ في الأسواق، سجن في أغمات في المغرب ولم 

  .یوسف بن تاشفین الذي كان بمثابة صدیق لھ حتى مات في سجنھ یرحمھ

لقد خلف المعتمد بن العباد شعرا یعد ترجمة صادقة لحیاتھ في المعتقل یفیض بالألم والحنین 

والأسى یصور مرارة السجن والأسر، ومتاعب النفي وآلامھ ومن شعره الذي یعكس 

  2: الصورة في الأسر قولھ 

  ودِ یُ القُ  لِ قَ ثِ وَ  یدِ دِ الحَ  لُ ذِ بِ             ودِ نُ البُ  لُ ظِ  زٌ عَ  نْ مِ  تُ لْ دَ بَ تَ                     

  دِ یدِ الحَ  یلَ قِ ا صَ یقً فِ ا رَ بً ضْ عَ وَ             ا یقً لِ ا ذَ انً نَي سِ یدِ دِ حَ  انَ كَ وَ                     

   ودِ سُ الأُ  ضَّ عَ  يَّ اقَ سَ بِ  ضُّ عُ یَ            ا مَ ھَ دْ ا أَ ذَ وَ  اكَ ذَ  ارَ صَ  دْ قَ فَ                     

حالتھ من حیاة القصور والعز والقوة والبطولة والمال والجواري فالمعتمد قد تبدلت 

إلى ذل القیود وثقلھا وألمھا، فقد إسودت الحیاة في نظره بعد أن تحولت حیاتھ إلى جحیم لا 

  .یطاق بسبب بعده عن بلده وتكبیل حریتھ داخل السجن

 ق إلى ماوھاھو یخلو إلى نفسھ فینوح علیھا، ویندب حظھ وھو یتذكر ماضیھ ویشتا

  :  3كان علیھ، ویعتز بإنسانیتھ یقول

َ بِ  یبُ رِ غَ                   یرُ رِ سَ وَ  رُ بَ نْ ھ مَ یْ لَ ي عَ كِ بْ یَ سَ           یرُ سِ أَ  ینَ بِ رَ غَ المُ  ضِ رْ أ
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لكن مصیبة المعتمد الذي فاقت كل المصائب، فكانت قتل إبنھ الراضي والمأمون، فقد  

سجنھ، فرثاھما بأشعار تدمي القلب والتي من خلالھا یشكو فجع المعتمد بنبأ مقتلھما وھو في 

  1محنتھ ومأساتھ في السجن، یقول

َ سَ          رِ بْ ى الصَّ لَ إِ  یلَ بِ  سَ ا، لاَ رً بْ صَ  نَ وولُ قُ یَ             ي رِ مْ عُ  نْ مِ  لَ اوَ طَ تَ  اي مَ كِ بْ أَ ي وَ كِ بْ أ

ُ مَ الغَ  كَ یبَْ لَ فَ  رِ ھْ ى الدَ دَ مَ                  رِ ھْ ى الدَ دَ مَ  اءِ كَ ي البُ فِ  رِ ذَ عْ ، یَ ھِ یْ وَ نْ صِ بِ           ھُ ـابَ صَ م مُ ا

   رِ بْ صَ  نْ مِ  بِ اكِ وَ الكَ  دَ عْ بَ  لْ ھَ فَ  یدُ زِ یَ           ھُ ــقُ ـیقِ شَ  مَ ثُ  حُ تْ الفَ  انِ بَ كَ وْ ى الكَ وَ ھَ         

 ي رِ دٌ قَ  تَ رْ غُ صَ  نْ أَ  امُ یَ الأَ  ثِ بِ لْ تَ  مْ لَ وَ       ةٌ رَ ــــیغِ صَ  دُ عْ بَ  نُ السِّ ا وَ مَ تُ یْ لَ وَ تَ         

 رِ سْ ي الأَ فِ  انِ مَ تُ رْ صَ بْ ا أَ مَ تُ نْ ا أَ ذَ إِ   ى رَ ي الثَ فِ  دَ وْ ا العَ مَ تُ رْ تَ خْ ا لأَ مَ تُ دْ عُ  وْ لَ فَ         

   رِ صْ النَوَ  سِ بْ الحَ بِ  نُ یْ ي العَ كِ بْ تَ  فَ یلاً قِ ثَ             هُ دَ ـــشِ نَ یدُ دِ ي الحَ عِ مْ ى سَ لَ عَ  یدُ عِ یُ         

أھون من مأساة  أبنیھوھو في سجنھ مقیدا، ومع ذلك یرى أن فقد  ابنیھلقد آلمھ فقدان 

و وطنھ، على أن  وابنیھكل شيء عرشھ  دَ قَ أن یریاه وھو في الأسر ذلیلا منكسرا فقد فَ 

شعراء الأندلس الذین ذاقوا مرارة السجن كثر، یضیف المجال بتناولھم ضمن ھذه الدراسة 

ثال ھاشم بن عبد العزیز والرمادي، وإبن عمار، وإبن زیدون، وإبن منھم على سبیل الم

یھمنا الآن وھو الوقوف على بعض الشعراء الذین ذاقوا مرارة  خفاجة وغیرھم كثر لكن ما

  .السجن

وخیر من نبدأ بھ شاعر الأندلس لسان بن الخطیب، حیث عمل بدیوان الإنشاء لدى 

سلطان أبو الحجاج عمل والده ثم عینھ رئیسا السلطان أبي الحجاج یوسف، حیث قلده ال

لدیوان الإنشاء وجعلھ وزیرا من وزراءه المقربین، عمل وزیرا لدى السلطان الغني با�، 

 ابنلكن لم تدم لھ الحال، فقد خلع السلطان عن عرشھ ونفي إلى فاس، في حین وقع  ولم

على أموالھ وأملاكھ  ولىواست اعتقلھالخطیب في قبضة السلطان إسماعیل بن یوسف الذي 

الخطیب من القتل،  ابنالخطیب معتقلا حتى تشفع فیھ سلطان المغرب، وبھذا نجا  ابنوظل 
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وإغترب عن وطنھ وأبعد عن أھلھ حیث لحق بسلطانھ الغني با� وأقام معھ في مدینة فاس، 

  1فیھ معاناتھ وبین شوقھ وحنینھ إلى وطنھ قولھ اشتكىفمن شعره الذي 

  انيیقبل أرداني، ومن بعد أرد        تخونني صرف الحوادث فانثني                 

 ومعھد أحبابي ومألف جیراني         ي شـوأزعجني من منشأي ومبو               

 وجم بھا وقري وجل بھا شأني                ي ـبلادي التي فیھا عقدت تمائم                  

  وقد عرفت مني شمائل نشوان           ي ــتحدثني عنھا الشمال فتنثن                  

 إذا الحلم أوطاني بھا تربى أوطاني        رى ـوآمل أن لا أستفیق من الك               

  علي خطوب جمة ذات ألوان         ت ــتلون إخواني علي وقد جن                  

  بأن خواني كان مجمع خواني         اروـأدري قبل أن یتنك وما كنت               

أبن خطیب صروف الدھر الذي أوصلھ إلى درجة الھلاك حیث أخرج من  شكالقد 

وطنھ وأرض نشأتھ وھو البلد الذي شب فیھ صغیرا ونشأ على ثراه، وعظم بھا شأنھ 

نام یرى أحلاما تنقلھ وارتفعت مكانتھ وھو في إغترابھ یشم نسیمھ عبر ریح الشمال وحیث ی

  إلى وطنھ كما یشكو تنكر الإخوان وتقلبھم علیھ بعد أن تنعموا من خیره ثم خانوه

  :  الإغتراب العاطفي 1-5

علاقة الذات الإنسانیة  اختلالإن واقع ظاھرة الإغتراب یكمن في أنھا خطوة إلى بیان 

  .انسجامبواقعھا على عكس ما یجب أن یكون من تكیف و

فصورة الحب العذري تتمثل في أنھ حب روحي أخذ یشكل مأساة حزینة تتمخض      

لكنھا قد تسیر بطریق غیر معبد ،لا یخلو  یؤججھاینمي عاطفة الإنسان و  أملبدایتھا عن 

من المتاھات و العثرات لتكون نھایتھا یأسا و طعنا لذلك الأمل المتولد ، لتعلو نظرة الظلام 

رأى ذلك النور الذي ملئ عینیھ ، حین یتمیز ذلك الحب بالعفة و  على بصیرة العاشق بعدما
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یولد نتیجة الحب  إذافالإغتراب العاطفي  الإخلاص ،لكن الحرمان لا ینفك یتبعھ أبدا ،

المقرون بالفشل و اللوعة و الحرمان تبعا للظروف المحیطة و طبیعیة التكوین النفسي 

تیة ذات أثر في توجیھ تفاصیل التعامل مع للشاعر إذ تبدو التجارب الذا الاجتماعيو

إفرازات واقعھ النفسي المتأزم ، فالشعر ما ھو إلا انعكاس لطبیعة التفاعل الروحي بین 

تحاول أن تنقل لنا  یكون صیاغة فنیة لتجربة شعریة ممیزة، إنالشاعر و مجتمعھ ولا یعدو 

فضھ الحبیب أو یفقده أشد والذي یر الواقع ولكن بمنظار آخر فالغریب من لا حبیب لھ،

  . 1اغترابا

وبلغھ أنھا  ،زیدون ،و انقطعت ولادة عن زیارتھ سرا والسؤال عنھ ابنطال سجن      

فلم یصدق وإن داخلھ شك و غمرتھ كآبة  وقیل لھ إنھا مالت إلى ابن عبدوس، تخلت عنھ،

 ذه القصیدة،ولادة فبعث إلیھا بھ إلىالشوق  بھ وجد، بعزلتھ و وحدتھ أحس إذ ،خرساء

في أعماقھ من حنین و أسى و  ویحملھا ما یذكرھا بالماضي ویعاھدھا على الوفاء الأبدي،

  :یقول في ھذا الصدد 

  لقیانا تجافینا وناب عن طیب         ا ــالتنائي بدیلا من تدانین أضحى          

  ایبلى ولا یبلینحزنا مع الدھر لا          م ـــبإنتزاجھ الملبسینامن مبلغ          

  اأنسا بقربھم ،قد عاد یبكین          اـأن الزمان الذي ما زال یضحكن         

  ا بأن نغص فقال الدھر آمین        غیظ العدا من تساقینا الھوى فادعوا          

  ا فالیوم نحن وما یرجى تلاقین           اـــوقد نكون وما یخشى تفرقن          

  اولم نتقلد غیره دین رأیا،           مـــنعتقد بعدكم إلا الوفاء لك لم         

  اشوقا إلیكم ولا جفت مآقین          اـــجوانحھ ابتلتبنتم وینا فما          

  ا یقضى علینا الأسى لولا تأتین         اـــنكاد حین تناجیكم ضمائرن           
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    اسودا، وكانت بكم بیضا لیالین         ا فغدتــــحالت لفقدكم أیامن          

بعد أن كان الزمان طوع حبھما و یلمح إلى تجاھلھا  ،یعاني الشاعر من بعد ولادة وجفائھا 

وقد أضناه الحزن وأبلاه الشوق و یحن إلى الماضي السعید الذي  لھ و عدم سؤالھا عنھ،

!  ت الھناء في أیام المحنةوھل بعث على الشقاء من ذكریا یمزق بذكریاتھ الحبیب قلبھ،

استجاب الدھر لدعاء الأعداء ففرق بین الحبیبین ؟ فھا ھما ولا أمل !  ترى ھل: ویتساءل 

  .1الزمن لن یقوى على التفریق بینھما أنرا ھبلقائھما بعد أن ظنا د

وأن الوفاء  ،بتذكیرھا أنھ مازال على العھد استعطافھاویتسلم لواقعة الیائس و یحاول      

یعلل نفسھ باللقیا  دینھ ویعرض ما یلاقي من عذاب فكلما تذكرھا كاد یقضي أساه ولكنھ

  .فیصیر رغم علمھ أن الحال تبدلت وغدت الأیام سوادا بعد سعادة و صفاء

ونھال من موارد  ویذكر بالماضي السعید على قلبھا یرق فقد تساقیا الحب صافیا،       

و  كدر فیھا، لا من لذات الحب وما جعل أیامھما صفوا،وقطفا  اللھو ما طاب لھما النھل،

نھ أبعید على مسمعھا عھد الوفاء، فلئن تغیرت عن العھد فإن الدھر لن یبدل من عمق حبھ و

سعد ما یمر بخاطره و ألن یفكر بغیرھا فھي أمنیتھ من الدنیا و سیظل ماضیھما في القصر 

  .وتنقذ نفسھ من مأساتھا یھ الأمل في اللقاء،علیھا أن تبعث إلیھ بتحیة لعلھا تجدد ف یتمنى

ویعد الشوق من أولى الصفات التي یعبر بھا الشاعر عن لوعتھ وما یكابده من ألم       

فیرى علماء ، ذ غدا الشعراء یصورون لوعتھم و حنینھم لأحبابھم بوسائل عدیدإ الفراق،

، ر الألم و الحزن و الیأسالنفس أن من مظاھر الإغتراب العاطفي أن یسایر الشاعر شعو

 ،الاغتراب، وقد یسایره شعور بالقلق و الاجتماعیةوأحیانا الإحساس بالعجز أو العزلة 

ونظرا لمیزة الطبیعة العاطفیة للرجل فإنھ یلجأ للتعبیر عن حزنھ وألمھ و لوعتھ بفیض من 

دمع الساخن، الكلام الحزین على خلاف المرأة التي تنفس عن ذلك بالبكاء و النشیج و ال

وذلك لقابلیتھا على البكاء فضلا عن ضعفھا العاطفي والتي تجعلھا تنفذ كل طاقة التعبیر 

  2 .الانسكابالمختزنة في قلبھا لكن ذلك لا یعني أن دموعھ عصیة على السیل و
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كیف أن الإغتراب كموضوع و مصطلح تعرض لكثیر من  ،لقد رأینا في ھذا البحث      

الأدباء و النقاد فلمسنا بذلك تعریفات لھ في والدراسات و التعریفات من طرف العلماء 

  .المعجمات العربیة وغیر العربیة وھذا ما یعكس مدى أھمیة ھذا الموضوع

فقد  ،راء الأندلسصرنا الذي ظھر فیھ شعفھو موضوع قدیم ظھر منذ القدم إلى غایة ع     

التي دفعت  والاجتماعیة الاقتصادیةنتیجة تدھور الأوضاع السیاسیة و من الإغتراب عانوا

  .و الإغتراب عن ھذا الواقع بما فیھ الابتعادبھم إلى الھجرة و

  : النقاط التي توصلنا إلیھا مجموعة في ما یلي أھمجاء في متن البحث بعض            

  مازالت نذ أن وطأة قدماه الأرض وعرفھا الإنسان م ،قدیمة ماعیةاجتالإغتراب ظاھرة

 .تصاحبھ بمآسیھا إلى یومنا ھذا

  الغربة عن الوطنالإغتراب ھوالبعد والنوى و. 

   إن ظاھرة الإغتراب ظاھرة إنسانیة لا ترتبط بمكان و زمان فحیثما یوجد الإنسان قد

 .أشكالھو  صوره                       بمختلف اغترابیكون ھناك 

   و فق على أن الإغتراب ھو التباعد والتنافر أالمعاصرة للمصطلح تت الاستخداماتمعظم

 ،المجتمع عن الذات أو انفصالعادة ما یكون  الانفصالولھذا  ،ما يءعن ش الانفصال

الإغتراب عن  ،الإغتراب عن الذات :حیث یمیز علماء النفس نوعین من الإغتراب 

 .المجتمع

  نفسیة مرتبطة بنمو  یكون نتیجة لعوامل بالاغتراببعض العلماء بأن الشعور  یرى

مما تجعلھ غیر قادر على مجابھة  ،ل مرتبطة بالمجتمع الذي یعیش فیھعوامالفرد و

 الاجتماعیة  مصاعب الحیاة و التغلب علیھا وكما یحدث نتیجة التفاعل بین العوامل 

 .النفسیةو
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  والتصدي للأسباب النفسیة  الانتماءعن طریق تحقیق إن مواجھة الإغتراب تتم

 .للاغتراب والاجتماعیة

   حیزا كبیرا عند معظم شعراء  احتلتإن الإغتراب من الموضوعات المھیمنة والتي

ركائز ھذا الموضوع لما مر من  أھمعن الوطن من  الابتعادموضوع  أحتلالأندلس و 

 .أحداث على بلاد و الأندلس

   عندما یبتعد الشاعرعن مسقط رأسھ و ذویھ یسعى أن یواكب أدبھ و ظروفھ و البیئیة و

النفسیة و یبرر ذلك عنده في الجوانب المختلفة اللفظیة و المعنویة منھا خصائص غنیة 

تجلت في طول أشعارھم التي أنشدت في المنفى و إتخاذ الأسالیب الخاصة ووحدة 

 .لسھولة و التكرارالموضوع و التنوع و الصدق و ا

  إن الشعراء الأندلسیین یحنون إلى الماضي حیث المعاھد و الریاض و الملاعب عندما

كانت قرطبة مزدھرة بحواضرھا و طبیعتھا الغناءة والأمن و الأمان الذي كان یخیم 

 .اعلى أجواءھ

 تدھور الأوضاع السیاسیة و دخول معظم الشعراء السجن و المؤامرات الداخلیة كانت 

 .سببا في دفعھم للإغتراب و تفضیل حیاة المنفى

 بھما أھل الأندلس ھما ما دفع الشعراء للإكثار من أسلوب ر والضعف اللذین م الانكسار

 .التمني بغیة التعبیر عن الرغبة في العودة للوطن

 تسرب إلى شعرھم و صورھم  ارتباطاشعراء الأندلس بالثقافة العربیة المشرقیة  أرتبط

والتجدید وبھذا نكون قد  الابتكاراربھم و أحاسیسھم لینتج عن ذلك محاولة مارا بتج

جاھدین فیھ غیر "  بالإغتراب في الشعر الأندلسي " مختمنا موضوعنا ھذا الموسو

 .دا أن نلقى ثمار جھدنا والله الموفق وھو الھادي إلى طریق الرشامقصریین وحسبن
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  :الملخص

                       

 ،جز والحزن والأسى لمفارقة الأحبةالاغتراب ھو إحساس یسبب للفرد شعورا بالع

 الإنسانعرفھا  ،فالاغتراب ظاھرة اجتماعیة موغلة منذ القدم، والأماكن التي اعتاد علیھا

والاغتراب لم  ،وتصاحبھ حتى یومنا ھذا  وما زالت ترافقھ ،الأرضوطأت  قدماه  أنمنذ 

وكذا  ،السیاسیة، بل تعداه للجوانب الروحیة ور على تغییر الزمان والمكان فحسبیقتص

ھذا لم یمنع الأدباء عامة والشعراء خاصة  أنورغم الم وحرقة الاغتراب إلا  ،العاطفیة

اللوحات الفنیة  أروع مصورین ،أحاسیسھمالتعبیر عن  الذین برعوا في الأندلسیونمنھم 

 ً والشوق  التأثر وألموقسوة  ،جودة السَبكفي قالب مزج بین  التي لازالت محفوظة حالیا

  .والحنین

  

  :الكلمات المفتاحیة

، شعر الاغتراب أنواع المأساة، ،الشوق ،المغترب، الحنین راب،الاغت ،الغربة    

  .الاغتراب

  

  

 


